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نبذة عن الكتاب

الأســاليب  أبــرز  مــن  القرآنــي  المثــل  يُعــدُّ 
ــم فــي  ــة التــي اعتمدهــا القــرآن الكري البياني
تقريــب المعانــي وتوضيــح الحقائــق وإثــارة 
الفكــر والتأمــل، وقــد أشــار القــرآن الكريــم 
إلــى أهميــة الأمثــال ودورهــا فــي الهدايــة 

ڳ  ﴿..ڳ  تعالــى:  فقــال  والتدبــر، 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ ]الحشــر[، 
وقــال ســبحانه: ﴿ڻ ۀ ۀ ہہ 

]العنكبــوت[. ھ﴾  ھ  ھ  ہ  ہ 

استكشــاف  إلــى  الكتــاب  هــذا  يهــدف 
العلاقــة بيــن الأمثــال القرآنيــة والمعرفــة 
العلميــة، مــن خــال دراســة الأمثــال الواردة 
مــا تتضمنــه  الكريــم وتحليــل  القــرآن  فــي 
مــن إشــارات علميــة ودلالات معرفيــة، مــع 
إبــراز مــا تكشــف عنــه مــن أوجــه الإعجــاز 
القــرآن  مصدريــة  تؤكــد  التــي  العلمــي 

ربانيتــه. و  الكريــم 

المنهــج  علــى  الدراســة  اعتمــدت  لقــد 
الاســتقرائي التحليلــي؛ وذلــك مــن خــال 
الأمثــال  فيهــا  وردت  التــي  الآيــات  تتبــع 
الكريــم،  القــرآن  مــن  وجمعهــا  القرآنيــة 
ثــم تحليلهــا فــي ضــوء دلالاتهــا اللغويــة 
والبلاغيــة والتفســيرية، مــن أجــل معرفــة 
مــا تشــير إليــه هــذه الأمثــال مــن حقائــق 
إليــه  توصلــت  بمــا  علميــة،  وإشــارات 
الحديثــة،  العلميــة  والحقائــق  الدراســات 
فــي مجــالات العلــوم الكونيــة والطبيعيــة، 
القرآنــي  النــص  فهــم  تعميــق  بهــدف 

إعجــازه. مــن  جوانــب  وإظهــار 
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تقديـــم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه 
أجمعين.  أما بعد،

فـإن القـرآن الكريم كتاب هداية وإعجـاز، أنزله الله تعالى ليكون نورًا للبشـرية ومنهجًا للحياة، وجعل 
آياتـه مجـالً رحبًا للتدبـر والتفكر في آفاق الكون والإنسـان والحياة، ومن الأسـاليب القرآنيـة البليغة التي 
تجلت فيها روعة البيان الإلهي وضربت أروع الأمثلة في تقريب المعاني وترسيخ الحقائق في النفوس، هي 

الأمثال القرآنية، التي جاءت حاملةً لأبعاد عقدية وتربوية وأخلاقية ومعرفية متعددة.
ويأتـي هـذا الكتـاب  "الإشـارات العلمية فـي الأمثـال القرآنية" ليسـلط الضوء علـى جانب مهم من 
جوانـب التدبـر في كتـاب الله تعالى، وذلك من خلال دراسـة الأمثال القرآنية واسـتقراء مـا قد تتضمنه من 
إشـارات تتصـل بالسـنن الكونيـة والظواهر الطبيعية، فـي إطار منهج علمـي يجمع بين فهم النـص القرآني 

والاستفادة من المعارف العلمية المعاصرة.
وقـد بذل الأسـتاذ الدكتـور يحيى وزيرى مؤلف هـذا الكتاب، جهدًا مشـكورًا في تتبع الأمثـال الواردة في 
القرآن الكريم، والرجوع إلى مصادر التفسـير وعلوم القرآن، ثم دراسـة دلالاتهـا اللغوية والبلاغية، مع محاولة 
استكشـاف ما تحمله من إشـارات علمية يمكن أن تسـهم في توسـيع دائرة التأمل في آيات الله تعالى المقروءة 
والمنظورة، و لاشك أن هذا اللون من الدراسات يفتح آفاقًا جديدة للحوار بين الوحي والعلم، ويؤكد أن القرآن 
الكريم يظل معيناً لا ينضب من المعاني والدلالات التي تتجدد مع تعاقب الأزمنة وتطور المعارف الإنسانية.

ويأتـي هـذا الجهـد العلمي ثمرةً لمسـيرة بحثية حافلة للمؤلف فـي مجال الإعجاز العلمـي في القرآن 
الكريم والسنة النبوية، إذ شارك في العديد من المؤتمرات والملتقيات العلمية الدولية، وقدم خلالها بحوثًا 
وأوراقًـا علمية أسـهمت في إثراء هذا التخصص وتعزيز حضوره في الأوسـاط العلميـة، كما أثرى المكتبة 
الإسلامية بعدد من المؤلفات والدراسات والبحوث المحكمة التي تناولت قضايا الإعجاز العلمي بمنهجية 
علمية رصينة، تجمع بين أصالة التفسـير الشـرعي والاستفادة المنضبطة من معطيات العلوم الحديثة، الأمر 

الذي يضفي على هذا الكتاب قيمة علمية مستندة إلى خبرة أكاديمية وبحثية عميقة.
وإن من أهم ما يميز هذا العمل أنه يدعو القارئ إلى التدبر والتفكر، وهما مقصدان أصيلان من مقاصد 

القرآن الكريم، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾.
أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب طلاب العلم والباحثين، وأن يجعله إضافة نافعة للمكتبة القرآنية، 

وخطوة مباركة في سبيل تعميق فهم كتاب الله تعالى وربط الأجيال به، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

الأستاذ الدكتور
عبدالله بن عبدالعزيز المصلح

رئيس المركز الدولي للإعجاز العلمي للترجمة والنشر والتوزيع
الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة
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مقدمــــة

ضـرب اللـهُ الأمثالَ في كتابه العزيز، ودلَّ على هذا آيات القرآن الكريم نفسـه، حيث قال 
اللـه تعالـى: ﴿.. ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ )الحشـر(، وقال تعالى: 
﴿ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾ )العنكبـوت(، وقـال اللـه 

تعالى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾ )الزمر(.
ولنعلـم أنّ لفظ )المثل( مـن الناحية اللغوية لـه معانٍ مختلفة، كالنظيـر والصفة والعبرة، 
ومـا يُجعل مثالً لغيره يُحذا عليه، إلى غير ذلـك من المعاني، كما قال الفيروزآبادي: �المِثْلُ 
بالكسـر والتحريك الشبه، والجمع أمثال، والمَثَلُ محرّكة: الحجة والصفة، والمثال: المقدار 

والقصاص، إلى غير ذلك من المعاني�))).
�وضرب الأمثال في القرآن الكريم من أساليب الصياغة الفنية الرائعة، الدالة على إعجاز 
القرآن، في إبراز المعاني في قالب حسن يقربها إلى الأفهام، وفي صور حية تستقر في الأذهان، 
وذلك بتشـبيه الغائب بالحاضر والمعقول بالمحسوس، وقياس النظير على النظير... والمثل 

في القرآن الكريم: هو إبراز المعنى في صورة رائعة موجزة لها وقعها في النفس�))).
وقـد قـام العديد من علمـاء المسـلمين بجمع ودراسـة الأمثـال القرآنية، ومـن أهم هذه 
الدراسـات والكتـب �الأمثال في القـرآن الكريم�))) للامـام ابن قيم الجوزيـة، حيث جمع 

وأشار إلى بضعة وأربعين مثلً.
وإذا كان القرآن الكريم قد أشـار إلى أن من أهم أسـباب ضرب تلك الأمثال هو التفكر فيما 
ورد فيها، فقد أشار أيضا إلى أن هذه الأمثال فيها الكثير من العلم العميق، نفهم هذا من قول الله 

القاموس المحيط، القاموس المحيط، المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، تحقيق: مكتب  	(((
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، الطبعة: الثامنة، 1426 هـ - 2005 م )ص: 

.)1056
مصطفى ديب البغا، محيي الدين ديب مستو )1998(. الواضح في علوم القرآن )ط2(. دار الكلم الطيب / دار العلوم  	(((

الإنسانية، دمشق.
ابن قيم الجوزية )1981(. الأمثال في القرآن الكريم. تحقيق: سعيد محمد نمر الخطيب، دار المعرفة للطباعة والنشر،  	(((

بيروت - لبنان.
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سبحانه وتعالى: ﴿ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾ )العنكبوت(.
يقول الإمام ابن كثير في تفسير تلك الآية الكريمة: أي: وما يفهمها ويتدبرها إ لاالراسخون 
في العلم المتضلعون منه...، وقال ابن أبي حاتم عن عمرو بن مرة قال: ما مررت بآية من كتاب 
الله لا أعرفها إ لاأحزنني؛ لأني سـمعت الله تعالى يقول: �وتلك الأمثال نضربها للناس وما 

يعقلها إ لاالعالمون�))).
قـال ابـن القيم: �وقع في القـرآن أمثال، وإن أمثـال القرآن لا يعقلهـا إ لاالعالمون، وأنها 
تشـبيه شـيء بشـيء في حُكمه، وتقريب المعقول من المحسـوس أو أحد المحسوسـين من 

الآخر، واعتبار أحدهما بالآخر�))).
إن هدف هذه الدراسة هو استكشاف العلاقة العميقة بين النص القرآني والمعرفة العلمية، 
وذلك من خلال تحليل الأمثال القرآنية وتسـليط الضوء على الإشـارات العلمية الدقيقة التي 
تضمنتها، وتسـعى الدراسـة أيضًا إلى الكشـف عن هذا الإعجاز العلمي، والذي يؤكد صدق 

القرآن الكريم باعتباره كتابا سماويا.
اعتمدت هذه الدراسـة على المنهج الاسـتقرائي التحليلي، حيث تم تتبع الآيات القرآنية 
التـي ورد فيهـا ضرب الأمثـال وجمعها من القرآن الكريم وكتب التفسـير وعلـوم القرآن، ثم 
تحليلهـا في ضـوء دلالاتها اللغوية والبلاغية، كما تم الاسـتعانة بالمنهـج المقارن من خلال 
مقارنـة ما تشـير إليه هذه الأمثال مـن دلالات علمية بما توصلت إليه بعـض الحقائق العلمية 
في مجالات العلوم الكونية والطبيعية، وذلك بهدف إبراز ما تحمله هذه الأمثال من إشـارات 

علمية ودلالات معرفية.
أما منهجية الكتاب فتظهر من خلال تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول، خصص الفصلان 
الأول والثاني لبناء الأسـس النظرية للدراسـة، مع تقديم تصنيف شامل للأمثال القرآنية وفهم 
أبعادها، بينما تتناول الفصول الثلاثة التالية تحليلً عميقًا لنماذج محددة من الأمثال القرآنية، 

تكشف عن أهم جوانب الإعجاز والاشارات العلمية فيها بشكل تفصيلي.

انظر تفسير الآية )43( من سورة العنكبوت في تفسير الإمام ابن كثير. 	(((
الأمثال في القرآنلا بن القيم )ص: 193( مرجع سابق. 	(((
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ونشير فيما يلي إلى فصول الكتاب الخمسة بإيجاز فيما يلي:

الفصـل الأول: نوضح فيه بإيجاز أنواع وأغراض وأسـاليب الأمثـال القرآنية، مع إبراز نماذج 
من بعض الصور الجمالية البلاغية فيها.

الفصـل الثانى: نشـير فيـه ونصنف الأمثال القرآنية بحسـب العلـم الكونـي أو الطبيعي الذي 
استخدم في ضرب المثل القرآني بصورة رئيسية.

الفصـل الثالث: نشـير فيه إلى نمـوذج تفصيلي لأحد أهـم الأمثال القرآنية الواردة في سـورة 
العنكبـوت، وهو �بيـت العنكبوت� كأحد أهـم الأمثال التي لهـا صلة بالعلوم 
الهندسية، وباعتباره المثال القرآني الوحيد الذي ورد كاسم لأحدى سور القرآن 

الكريم.
الفصل الرابع: نعرض فيه وجه الإعجاز العلمي الوارد في آيتين قرآنيتين، تشير إحداهما لأحد 
أهم أسـباب انهيار المبانى، والثانية تشـير إلى أحد أهم أسـاليب تدمير المباني، 

وهما يمثلان نموذجًا للأمثلة القرآنية من النوع الكامن غير المباشر.
الفصل الخامس: يحتوي على إشارات إعجازية متنوعة ومختلفة لبعض الأمثال القرآنية.

إن هذه الدراسـة تمثل محاولة متواضعةلا ستكشـاف جانب من جوانب الإعجاز العلمي 
فـي القرآن الكريم، وذلك من خلال تحليل الأمثال القرآنية وتسـليط الضوء على الإشـارات 
نتها، وقد كشفت هذه الدراسة عن عمق المعرفة العلمية التي تضمنها  العلمية الدقيقة التي تضمَّ

القرآن الكريم، والتي تتجاوز فَهْمِ العصْر الذي نزل فيه.

إن هذا الكتاب يفتح آفاقاً جديدة في مجال دراسات القرآن الكريم بصفة عامة والإعجاز 
العلمـي بصفة خاصة، ويدعو إلى مزيد من البحث والتدقيق في هذا المجال الواسـع، نسـأل 
اللـه تعالـى أن يتقبل هـذا الجهد المتواضـع، وأن يجعلنا من الذين يسـتمعون القول فيتبعون 

أحسنه، إنه سميع الدعاء.
المؤلف

أ.د/ يحيـى وزيــري
2026م
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الفصل الأول

أنواع وأغراض أنواع وأغراض 
وأساليب الأمثال وأساليب الأمثال 

القرآنيةالقرآنية
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ورد لفظ �مثل� بصورة مباشرة في موضعين بالقرآن الكريم، الأول في قول الله سبحانه 
وتعالـى: ﴿ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ     ڃ.. ڇ﴾ )الاسـراء(، كما تكررت نفس 
الآية في موضع آخر من القرآن الكريم فى سورة الكهف الآية 54، أما فى سورة الزمر فيقول 
اللـه سـبحانه وتعالـى:  ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾ 

)الزمر(.
يقول الإمام ابن كثير في تفسيرالآية )27( من سورة الزمر ما يلي))): �أي: بَيَّناَ للناس فيه 
بضـرب الأمثـال، )لعلهم يتذكرون(، فـإن المثل يقرب المعنى إلى الأذهـان، كما قال تعالى: 

﴿ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ.. ں﴾ )الروم(، أي: تعلمونه من أنفسكم ....�.
ع موضوعاتها، واشتمالها على  مات التي تميَّزت بها الأمثال في القرآن الكريم تنوُّ أبرز السِّ
أنفع وأجلِّ المسائل؛ فهي وإن كانت محصورة العدد، إلَّ أنها تناولت جميع ما يحتاجه العباد.
كما ورد لفظ �مثلا� في سورة البقرة في أحد أهم الأمثال القرآنية، حيث يقول الله تعالى: 

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ   ﴿
ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ 
ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ﴾ )البقـرة(، ويتضـح مـن الآيـة الكريمة أن 

المثل القرآني يمكن أن يكون سببا في هداية أو إضلال كثير من الناس.
كما ورد لفظ �الأمثال� بصيغة الجمع في أكثر من موضع، ونشير هنا إلى موضعين كمثال:
الأول: فـي قوله تعالـى: ﴿ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾ 
)العنكبـوت(، فـي هذه الآيـة، يُبين الله تعالـى أن الأمثال التي يضربها للنـاس في القرآن 

تكـون لغايـة تعليمية وتوجيهية، ولكن لا يفهمها ويعقلها سـوى الذين يتمتعون بالعلم 
والحكمة.

الثانـي: فـي قولـه تعالـى: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ )الحشـر(، وفـي هذه الآية، يوضح 

الله تعالى أن أحد أهم أهداف ضرب الأمثال للناس لعلهم يتفكرون ويتعظون.

انظر تفسيرالآية )27( من سورة الزمر في تفسير الإمام ابن كثير. 	(((
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أولاً: أنواع الأمثال القرآنية:

ذكـر الإمام بـدر الدين الزركشـي أن الأمثـال على قسـمين))): ظاهر، وهـو المصرّح به، 
وكامن، وهو الذي لا يُذكر المثل فيه صراحة، وحكمه حكم الأمثال.

فمـن أمثلـة الأوّل قوله تعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ.. ٿ﴾ )البقـرة: 20-17(، 
حيـث ضرب الله تعالى في الآيـات مثلين للمنافقين: مثلًا بالنار ومثلًا بالمطر، أيضا من ذلك 

قوله تعالى: ﴿ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ..ڳ﴾ )البقرة(، حيث ضرب المثل للترغيب في الإنفاق، وهو ظاهر.

وأمـا الأمثلـة الكامنة، وهي الأمثال التي لا يُصرح بها بشـكل مباشـر، لكنها توجد ضمن 
السـياق القرآنـي، ويُسـتدل عليها من خالل المعاني التـي تضمنتها النصوص، هـذه الأمثال 
قـد تكـون غير واضحة للوهلـة الأولى، لكن حكمها مثـل حكم الأمثال الظاهـرة في التعليم 

والتوجيه.
قال الماوردي))): �سـمعت أبا إسـحاق إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم، يقول: سـمعت 
أبي يقول: سـألت الحسـين بن الفضل، فقلت: إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن، 

فهل تجد في كتاب الله: �خير الأمور أوسطها�؟،  قال: نعم، في أربعة مواضع:
قوله تعالى: ﴿..ې ې ى ى ئا ئا ئە.. ئۇ﴾ )البقرة(.

وقوله تعالى: ﴿ئې ئې  ئى  ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم﴾ )الفرقان(.
وقولـه تعالى: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ   ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾ 

)الإسراء(.
وقوله تعالى: ﴿.. ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ﴾ )الاسراء(.

ويمكن تفسـير المثل الكامن بالتمثيلات التي وردت في الذكر الحكيم من دون أن يقترن 
بكلمة �مثل� أو �كاف التشبيه�، ولكنهّ في الواقع تمثيل رائع لحقيقة عقلية بعيدة عن الحس 

بدر الدين الزركشي )1990م(. البرهان في علوم القرآن )أربعة مجلدات(. دار التراث، مصر. 	(((
جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن السيوطي )2007(. الاتقان فى علوم القرآن، المجلد الثانى، النوع السادس والستون  	(((

.www.hodaalquran.com/book/content/1401 :من أمثال القرآن، انظر الرابط التالى
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المجرّد بما في التمثيل من الأمر المحسوس.
ومن هـذا الباب قولـه سـبحانه: ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ  تعالـى: ﴿  أو كقولـه  )التوبـة(،  ڻ﴾ 

ڀ..ٿ﴾ )الأعراف(.
والخلاصـة أنّ التمثيل الوارد فـي القرآن الكريم تارة يقترن بكلمة �مثل�، وأخرى يقترن 
به مع لفظ �ضرب�، حيث اختار سـبحانه مادة الضرب لقسـم كبير من أمثال القرآن، وثالثة 

بحرف �كاف التشبيه�، ورابعة بذكر مادة المثل دون اقتران بواحد منهم.
وقـد أشـار البعض أيضا إلى نـوع ثالث من الأمثال المرسـلة في القـرآن الكريم)))، وهي 
جمل أرسـلت إرسـالً من غير تصريح بلفظ التشـبيه، فهي آيات جارية مجـرى الأمثال، مثل 

قوله تعالى: ﴿.. ئې ئى ئى .. ئم﴾ )يوسف(، وقوله تعالى: ﴿..ۉ ې ې     ې  ې 
ى..  ئى﴾ )فاطر( وغيرها.

كما أشارت بعض الدراسات الأخرى إلى أن الأمثال القرآنية يمكن أن تنقسم إلى قسمين 
آخرين أيضًا، هما))): البسيط )المفرد(، والمركب.

وهـذا التقسـيم يعتمد علـى التشـبيه والخصائص البنائيـة للأمثال وكيفية تقديـم المعنى، 
فالأمثـال البسـيطة هـي الأمثال التـي تأتي بشـكل مباشـر، و لاتحتوي على عناصـر أو صور 
معقـدة، بمعنـى آخر، تكون الأمثال واضحة في معناها وتسـتخدم تصويرًا مباشـرًا أو تشـبيهًا 
بسـيطًا، والهدف من الأمثال البسـيطة هو نقل فكرة أو حكم سـريع وواضح، وغالبًا ما يكون 

هدفها التهذيب أو التوجيه المباشر.
كما أن الأمثال البسـيطة تكون قصيرة، عادة ما تسـتخدم المقارنة البسـيطة أو التشبيه للتعبير 

عن المعنى، ومن نماذج الأمثال البسـيطة في القـرآن قوله تعالى: ﴿ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

مناع بن خليل القطان )1421هـ - 2000م(. �كتاب مباحث في علوم القرآن لمناع القطان - المكتبة الشاملة�. مكتبة  	(((
المعارف للنشر والتوزيع، )ص 293(.

للمزيد من التفاصيل انظر: يوسف بعيطي )2022(. الأمثال في القرآن الكريم، دراسة في الخصائص والأغراض. رسالة  	(((
ماجستير، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر.
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ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ..ڳ﴾ )البقرة(، هذا المثل يستخدم 
تشبيهًا بسيطًا يربط الإنفاق في سبيل الله بزراعة الحبوب، وهو مثل مباشر وسهل الفهم.

أمّـا الأمثـال المركبـة فهـي الأمثـال التي تحتـوي على معـانٍ متعـددة أو ترتبـط بعدد من 
التصاويـر المعقدة أو المترابطة، ويمكـن أن تحتوي هذه الأمثال على تفاصيل أكثر، أو تكون 
مبنية على توجيه أكثر من معنى واحد، والهدف منها هو إثارة الفكر، وتشجيع التفكر، والتدبر 

في المعاني العميقة والمتعددة التي تتضمنها.
والأمثال المركبة قد تكون طويلة نسبيًا، وتستخدم الاستعارة أو الرمزية لتعقيد المعنى.

ومن نماذج المثل المركب قوله تعالى: ﴿ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ 
ڭڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ..ئح﴾ )النور(.
هـذا المثـل يسـتخدم عدة عناصـر رمزية ومعقـدة، ويشـمل تصاوير متعددة مـن الضوء، 

والزجاج، والشجرة المباركة، للتعبير عن نور الله كما هو في السماوات والأرض.
ومما سـبق، فإن التمثيل البسـيط هو المشـتمل على التمثيل بمفرد، لأن الممثَّل له يشـابه 
الممثَّـل بـه في وجـه من الوجوه أو جانـب من الجوانـب، كتمثيل الجاهـل بالأعمى والعالم 
م على شـكل لوحة  بالبصيـر، والجهـل بالظلمات والعلم بالنور، أمّا التمثيل المركب فهو يُقدَّ
ر أكثر من مفرد، ووجه الشـبه فيه لا يكون مأخوذًا من مفـرد بعينه، بل يكون مأخوذًا منه  تصـوِّ

ومن غيره، أو من الصورة العامة.
إن أهمية كل التقسـيمات السـابقة تظهر في فهم كيفية اسـتخدام القـرآن الكريم للأمثال، 
شـكل )1(، وفي توجيه الناس في أمور الدين والدنيا، كما أنها تعكس تنوع أسـاليب البلاغة 

القرآنية في التأثير على القلوب والعقول.
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أنــواع 
الأمثـــال 
القرآنية

بسيط
أو

مركـب

ظاهر
أو

كامـن

شكل )1(: أنواع الأمثال القرآنية )المؤلف(

ثانياً: أغراض الأمثال القرآنية:

أشارت بعض الدراسات القرآنية إلى أهمية وفوائد وأغراض ضرب تلك الأمثال القرآنية، 
ومنهـا من حصرتها في سـتة أغراض)))، ومـن أهم هذه الأغراض: تقريب صـورة الممثل له 
إلـى ذهن المخاطب، أو الإقناع بفكـرة معيّنة، أو الترغيب أو التنفير، أو إثارة محور الطمع أو 
الحذر في الإنسـان، أو المدح أو الذم، أو لشـحن ذهن المخاطَـب وتحريك طاقاته الفكرية، 

وقد تمّت الإشارة إليها بإيجاز في شكل )2(.
ويمكن الإشارة إلى أهمية وأهداف وأغراض الأمثال القرآنية من خلال المحاور الآتية:

)1( التوضيح والتفسير:
الأمثال تُسـتخدم في القرآن لتوضيح معاني دينية وأخلاقية معقدة بشكل مبسط من خلال 
التشبيه، كمثال الحياة الدنيا التي تمثل زينة الحياة أو الماء الذي يأتي كمثال على نعمة الله.

)2( التوجيه والإرشاد:
مـن خلال الأمثال، يوجـه القرآن الكريم الناس نحو الاعتدال والوسـطية في الحياة، كما 

جاء في الآية )143( من سورة البقرة: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ..ڱ﴾.
)3( التحفيز على التفكر والتدبر:

الأمثال تُشجع الناس على التفكير في المعاني العميقة وراء النصوص القرآنية، مما يساعد 

انظر: عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني )1992( أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع. دار القلم، دمشق- بيروت. 	(((
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على زيادة الفهم والوعي.
)4( الإشارة إلى الحقـائق الكونية:

بعـض الأمثال القرآنية تسـتخدم للتأكيد على الحقائق الكونية، مثـل: خلْق الله والطبيعة، 
وتستند إلى المشاهد الطبيعية لتوضيح مفهوم العلاقة بين الإنسان والكون.

)5( العبر والمواعظ:
الأمثـال تأتـي في القرآن بشـكل يعكـس العبر التـي يجـب أن يتعلمها النـاس من قصص 
السابقين، كمثل الطوفان أو مثل قوم لوط، لتوضيح نتائج الفساد والتمرد على أوامر الله تعالى.
مما سـبق نجـد أن الأمثال القرآنية تـؤدي أغراضًا بلاغية متعددة مثـل التوضيح والتوجيه 
والتفكير والتوجيه الأخلاقي، مما يجعل القرآن غنيًا بأسـلوبه الذي يسـهم في تأكيد المفاهيم 

والتأثير في الناس.

شكل )2(: أهم أغراض ضرب الأمثال القرآنية.
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ثالثاً: الفروق بين الأمثال في السور المكية والمدنية:

يشـكّل المثل القرآني إحـدى أهم أدوات الخطاب القرآني في الإقنـاع والتوجيه، وتتنوع 
وظائفـه البلاغيـة والدعويـة بحسـب المرحلة الزمنيـة والمقام الدعوي، وتكشـف الدراسـة 
المقارنـة بين الأمثال الواردة في السـور المكية ونظيرتها في السـور المدنية، عن فروق دقيقة 

ترتبط بالسياق الاجتماعي والنفسي واللغوي لمخاطَبي القرآن في كل من البيئتين.
وقبل الإشـارة إلى هذه الفروق، نشـير إلى أن أكثر السـور القرآنية التي ورد فيها أمثال هي 
سـورة البقـرة )مدنية(، حيث اشـتملت على حوالـي ثمانية أمثال، يليها سـورة النحل )مكية( 
حيث اشتملت على حوالي خمسة أمثال قرآنية، ثم سورة ابراهيم )مكية( حيث اشتملت على 
حوالـي أربعة أمثال قرآنية، ثم سـور الكهف والنور والروم والحشـر، حيث اشـتمل كل منها 
على ثلاثة أمثال قرآنية، كما اشـتملت بعض السور على مثالين قرآنيين )كالأعراف( والبعض 

الآخر على مثال قرآنى واحد )كالأنعام( )انظر الملحق في نهاية الكتاب(.
ويمكن تحديد تلك الفروق بين الأمثال في السور المكية والمدنية من خلال أربعة محاور 

رئيسة))):
المحور الأول: التفاوت في كثافة الأمثال المكية:

يلاحظ غلبة عدد الأمثال في السور المكية )31 مثالا( مقارنةً بالسور المدنية )26 مثالا(، 
وهو ما يمكن تفسيره بكون المرحلة المكية كانت تأسيسية للدعوة الإسلامية، تطلبت أساليب 
خطابية مشوقة تُخاطب العقل الجمعي، وتستميل النفس وتوقظ الفطرة، في ظل مجتمع طغت 

عليه الأمية والوثنية والجمود العقلي.
اعتمـدت الأمثال في المرحلة المكية على الوقائع والقصـص والأحداث التاريخية، مما 
يتالءم مع ثقافـة تعتمد على التلقين الشـفهي، والسـرد الملحمي، والأسـواق الأدبية، حيث 

تنتقل القيم والأخبار في صورة سردية مؤثرة.

للمزيد من التفاصيل انظر: على أحمد عبد العال الطهطاوي )2004(. عون الحنان في شرح الأمثال في القرآن )ط1(.   	(((
دار الكتب العلمية - بيروت
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المحور الثاني: السمات البلاغية والصياغية للأمثال:
تشـترك الأمثال المكية والمدنيـة في بنيتها البلاغية، من حيث وجـود الممثَّل له والممثَّل 
به، أداة التشـبيه، المجـاز، والصياغة التصويريـة التي تُقرب المعنى العقلي في صورة حسـية 

ملموسة، ولكن تتميز الأمثال الواردة في الفترة المكية بما يلي:
- يكثر فيها التعبير بالفعل: ﴿.. ئۈ ئې ئې..ئح﴾ )إبراهيم(، وما اشـتُق منه، وهو أسلوب 

يُحدث وقعه في النفس، ويجذب انتباه السامع.
- تتكـرر التعقيبـات بعد المَثَـلِ، مثْـل: ﴿..ژ ڑ ڑ ک ک.. گ﴾ )البقرة(، 
﴿.. ئى ئى ئى ی ی﴾ )إبراهيم(، وهي تعقيبات ذات طابع تعليمي ووعظي مباشر، 

تؤكد الرسالة المستفادة من المثل، وتدفع إلى الاعتبار.
أمـا السـمات الخاصة بالأمثـال في الفتـرة المدنية فتكثـر في بداياتهـا الصيغة: ﴿ٱ 
ٻ.. ٿ ﴾ )البقـرة(، وتبدو أكثر هدوءًا من حيـث النبرة، وتوظف غالبًا في تحليل الأحوال 

الاجتماعية والنفسية.
المحور الثالث: تأثير البيئة الثقافية والاجتماعية في صياغة المَثَلِ:

تمَيَّزَ المجتمع المكي بارتكازه على النشـاط التجاري، مواسـم الحج، الأسـواق الأدبية، 
والطبقيـة الاجتماعية الحادة، لذا جاءت الأمثال مسـتمدة من عالم التجارة، والعبيد، والتنقل 
الصحراوي، والأنسـاب، لتخاطب معارف القوم ومفاهيمهم السـائدة، ولتسـعى لهدم القيم 

الجاهلية: كالوثنية، والعصبية، والربح الجائر، وعبادة الأصنام.
أمـا المجتمـع المدنـي فأكثـر اسـتقرارًا، وأكثر تفاعلً مـع قضايـا جديدة، مثـل: النفاق، 
والعلاقـات مع أهـل الكتاب، وتنظيـم الدولة والمجتمع المسـلم، فتنوّعت الأمثال لتشـمل 
مشـاهد الطبيعة المحيطة: كالمطر، والنور، والرياح، والنباتات، كما حفلت بالتنديد بمواقف 

اليهود، وتوجيه المسلمين نحو الإخلاص، والجهاد، والإحسان.
المحور الرابع: تنوّع الموضوعات وفق اختلاف المرحلة الدعوية:

ركزت الأمثال في الفترة المكية على ترسيخ العقيدة ونبذ الموروثات الجاهلية:
- الدعوة إلى التوحيد.
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- الرد على الكفار والمشركين.
- تقبيح الشرك والوثنية.

- إثبات البعث واليوم الآخر.
- ترسيخ الإيمان بالله وقدرته.

أما الأمثال في الفترة المدنية فقد تميزت بانتقال الخطاب من التأسيس العقائدي إلى البناء 
الاجتماعي والأخلاق:

- معالجة صفات المنافقين.
- الدعوة إلى الإنفاق والجهاد.

- التنبيه إلى تقلب الدنيا وزوال متاعها.
- تربية المجتمع الإسلامي على القيم العليا.

إن المثال القرآني المكي يخاطب العقل البسيط، فيستثيره بصور مألوفة من حياته اليومية، 
ويقـوّض الأسـاطير والمفاهيـم الباليـة، أما المثـال القرآني المدنـي، فتصاغ صوره لتناسـب 
مجتمعًـا أكثـر نضجًا، يخوض تحديات الدولة والمجتمع والتشـريع، وبيـن هذا وذاك، يبقى 
المثـل القرآنـي شـاهدًا على إعجاز الوحـي، وبلاغة البيـان، ووحدة الدين والعلم في نسـيج 

واحد.

رابعًا: نماذج من الصور البلاغية في الأمثال القرآنية:

سـلّطت بعض الدراسـات الضوء على الجمال البلاغي الذي يتمثّـل في الأمثال القرآنية، 
فقامت باستعراض الصور البلاغية المستخدمة فيها. 

ومن أهم هذه الكتب والدراسات الحديثة كتاب �الإشارة الجمالية في المثل القرآني�)))، 
حيـث قدّمـت مجموعة من الصور البلاغيـة الجمالية في الأمثال القرآنية، والتي تُحسّـن فهم 

المعاني وتوضّح المفاهيم بطرق فنية.

للمزيد انظر: عشتار داوود )2005(. الإشارة الجمالية في المثال القرآنى. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 	(((
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كما احتوت العديد من التفاسـير وكتب السابقين على الكثير من الصور البلاغية أيضًا)))، 
كالتشـبيه المركـب أو التشـبيه البليـغ، أو الاسـتعارة أو التضاد وغيرها، وسـوف نوجز بعض 

الأمثلة التي وردت في تلك الدراسات السابقة الهامة فيما يلى:

)1( التشبيه المركـب:

التشـبيه المركـب يتكون من مشـبه ومشـبه به، لكنهما ليسـا مفردين، بل عبـارة عن صور 
أو مواقـف كاملـة، يظهر ذلـك في قولـه تعالـى: ﴿ې ې ې ېى ى ئا 
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ.. ی﴾ )إبراهيم(، وفي الآية الكريمة يعطي صورة حية ومتكاملة 
عن مصير أعمال الكافرين، مما يرسـخ المعنى في النفس، حيث شـبه اللـه أعمال الكافرين، 

مهما بدت عظيمة في الدنيا، بالرماد المتناثر بفعل الريح القوية في يوم شديد العواصف.
الدلالة البلاغية:

-  اختيار �الرماد� يدل على هشاشة أعمالهم، فهي بلا وزن و لاقيمة. 
-  الريح �العاصفة� تعبر عن قوة العذاب يوم القيامة الذي يجرف كل أعمالهم. 

-  البعـد النفسـي: هذا المثل يرهب القارئ، لأنه يوحي بعـدم جدوى الأعمال إذا لم تُبنَ 
على الإيمان.

)2( التشبيــه التمثيـلـي:

التشبيه التمثيلى فيه تشبيه صورةٍ مركبةٍ أو حالةٍ بهيئةٍ أخرى مركبة، بحيث يكون وجه الشبه 
منتزعًـا مـن مجموع الصورة، لا من عنصرٍ مفـرد فيها، وغالبًا لا يُذكر وجه الشـبه صراحة بل 

يُفهم من السياق، يظهر ذلك كنموذج في قوله تعالى: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک    ک 
ک         گ    گ گ..  ڻ﴾ )الجمعة(، حيث يشبه الله حال بني إسرائيل الذين أُعطوا 

التوراة ولكن لم يعملوا بها بحال الحمار الذي يحمل كتبًا ثقيلة دون أن يدرك قيمتها أو ينتفع 
بها.

انظر على سبيل المثال: عبد القاهر الجرجاني )1991م(. أسرار البلاغة. دار المدني، القاهرة، جدة. 	(((
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الدلالة البلاغية:
-  اختيـار �الحمـار� يبرز الجهل التام بصورة مباشـرة لما يحمل من أسـفار، وهو أقوى 

تعبير عن عدم إدراك قيمة العلم.
-  البعد العملي: هذا المثل يوجه رسالة قوية للمسلمين بأهمية العمل بما جاء في القرآن 

والسنة، وإ لاكانوا في نفس الحال.

)3( التجسيـد:

يتضـح ذلك من قوله تعالـى: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾ )إبراهيـم(، الكلمـة الخبيثة )مثل الكفر أو القول السـيئ( تُشـبه شـجرة لا 

جذور لها، لذلك لا ثبات لها و لافائدة.
الدلالة البلاغية:

-  تجسيد الكلمة الخبيثة في صورة شجرة يضيف بعدًا بصريًا للمفهوم المجرد، مما يعزز 
فهم المعنى.

-  �ما لها من قرار� تعبر عن مصير هذه الكلمة بأنها لا تمتلك أي استقرار أو أثر إيجابي.
-  البعد الفكري: هذا المثل يحث على الابتعاد عن القول الباطل، لأنه مثل هذه الشجرة 

التي لا تنتج خيرًا.

)4( التضـــــــــاد:

يتضح ذلك من قوله تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ 
ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڤ ڤ﴾ )البقـرة(، حيـث يوضـح الله تعالى الفـرق بين المؤمنين الذيـن يهديهم الله إلى 
النور )الإيمان(، والكافرين الذين يقودهم الطاغوت )الشياطين أو قوى الشر( إلى ظلمات الكفر.

الدلالة البلاغية:
-  التضاد بين �الظلمات� و�النور� يعبر عن التناقض الكامل بين طريق الإيمان وطريق 

الكفر.
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-  تكـرار الظلمات بصيغة الجمع مقابل �النور� بصيغة المفرد يدل على أن الكفر يتعدد 
بتعدد أهواء البشر، بينما الحق واحد.

-  البعد النفسـي: يزرع المثل في قلب المؤمن الاطمئنان بوجود الله وليًا يهديه، ويشـعر 
الكافر بخسارة الحماية الإلهية.

)5( الاستعــــارة التمثيلية:

ويظهر ذلك من قوله تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ )البقـرة(، المثل يصف المنافقين الذين أظهروا الإيمان 
في البداية )بالنار المضيئة(، ولكنهم سـرعان ما فقدوا نور الهداية بسـبب نفاقهم، فعادوا إلى 

ظلمات الكفر.
الدلالة البلاغية:

-  اسـتعارة �اسـتوقد نارًا� توحي بأن النور الهش الذي يعيش فيه المنافقون هو بفعلهم 
وليس نورًا حقيقيًا من الله.

-  �ذهب الله بنورهم� استعارة تجسّد غضب الله وسلبه الهداية منهم.
- البعد الإيماني: هذا المثل يثير الخوف في قلب المسـلم من الوقوع في النفاق، ويدعو 

إلى التمسك الصادق بالإيمان.

)6( الـمـجـاز العقـلـي:

حيـث يقـول تعالـى: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾ )البقرة(، حيث شـبه الله الكافرين بالبهائم التي لا تفهم النداء إ لا
كأصوات غير مفهومة، وهو ما يوحي بالجهل والعجز عن استيعاب الهداية لدى الكافرين.

الدلالة البلاغية:
- �ينعـق� يـدل علـى القائل الـذي لا يفهم المدعو كلماتـه، وذلك لأن المجـاز العقلي 
تقوم العلاقة فيه على إسـناد الفعل إلى غير فاعله، فينعق هو صوت البهائم وتم اسـناده 

لصوت الكافرين.



)7( الإطناب بالتفصيل بعد الإجمال:

ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ىى  ﴿..ې  وتعالـى:  سـبحانه  يقـول 
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ﴾ )الحـج(، ذكـرت الآية الأرض في حالة الموت )الهامدة( 
ل مراحل الحياة: الاهتزاز، النمو، والإثمار، وهو ما يبرز قدرة الله على إحياء الأرض  ثم تُفصَّ

والإنسان، مما يُظهر عظمة الخالق.
الدلالة البلاغية:

-  الإطناب: التفصيل بعد الإجمال يعزز المعنى ويوضح المراحل بشكل تصويري بديع.
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الفصل الثاني

تصنيف الأمثال تصنيف الأمثال 
القرآنية ذات الإشارات القرآنية ذات الإشارات 

العلميةالعلمية
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   ذكر الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه �الأمثال في القرآن الكريم� حوالي ثلاثة وأربعين 
مثـا لاقرآنيـا)))،       وقـد زاد عـدد الأمثـال القرآنية في بعض الدراسـات الحديثـة لتزيد على 

خمسين مثالا))) ) انظر أيضا الملحق التفصيلي في نهاية الكتاب(.
 ولقدلا حظنا أن سورة البقرة هي أكثر السور القرآنية إيرادا لتلك الأمثال القرآنية )حوالي 
ثمانية أمثال(، وأن سـورة واحدة قد احتوت على ثلاثة أمثال، وهي سـورة ابراهيم، والبعض 
الآخر احتوى على مثالين أو مثال واحد فقط، وأن هذه الأمثال قد وردت فيما يقرب من خمسة 

وعشرين سورة قرآنية.
   إن هدفنـا الرئيـس في هـذا الفصل هو: حصر وتصنيف الأمثـال القرآنية ذات الدلالات 
والإشارات العلمية، بحيث يتم تصنيف كل مجموعة من هذه الأمثال تبعا للعلم والتخصص 
الـذي اسـتخدمه المثـل للوصـول للهدف المـراد من ضرب هـذا المثـل، وإن كان في بعض 

الحالات يمكن أن يتم تصنيف المثال المضروب في أكثر من علم واحد.
   وبنـاء علـى دراسـة الأمثال القرآنيـة الواردة في بعض سـور القرآن الكريـم، فقد وجدنا 
أنـه يوجـد حوالي ثلاثـة وأربعين مثـا لاذوات دلالات وإشـارات علمية، وفيمـا يلي تفصيل 

وتصنيف لها:

أولا: الأمثال ذات الصلة بعلم النبات:

   أورد القرآن الكريم ما يقرب من عشـرة أمثال قرآنية، اسـتخدم فيها الإشارة إلى النباتات 
والأشـجار والجنـات، انظر جدول )1(، والذي يوضح حصرا لهـذه الأمثال القرآنية ومفهوم 

وهدف كل مثل بايجاز.
وبالنظر في هذه الأمثلة نجد أن قسـما منها يسـتخدم تلك النباتات في الإشـارة إلى أهمية 
الانفـاق في سـبيل الله، حيث تم الربط ما بين عملية النمـو والنماء في تلك النباتات، وعلاقة 

ذلك بالبركة ومضاعفة الأجر للمنفق.

ابن قيم الجوزية )1980(. الأمثال في القرآن الكريم: مرجع سابق. 	(((
يوسف بعيطي )2022(. الأمثال في القرآن الكريم، دراسة في الخصائص والأغراض: مرجع سابق. 	(((
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قسـم آخـر من هـذه الأمثلة تـم اسـتخدامه للتعبير عـن أهميـة الكلمة الطيبـة وربط ذلك 
بالأشـجار الطيبـة المثمـرة التي تؤتي أكلها فـي كل حين، ومقارنة ذلك بالكلمـة الخبيثة التي 
تتشابه مع الشجرة الخبيثة في خصائصها،    كما استخدمت النباتات في بعض الأمثلة للإشارة 
إلى النبات الذابل الجاف الذي يتحول إلى هشـيم تذروه الرياح، وعلاقة ذلك بالدنيا والحياة 

الفانية.
 وتتجلى عظمة تلك الأمثلة القرآنية في اكتشاف مناسبة اختيار العناصر النباتية المختلفة، 

كي تعبر تعبيرًا واضحًا ومباشرًا لهدف كل مثال قرآني والغرض منه.
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جدول )1(: حصر للأمثال القرآنية ذات الصلة بعلم النبات )المؤلف(.

الهدفالمفهومالمثل القرآني

فيِ  أَمْوَالَهُمْ  يُنفِقُونَ  ذِينَ  الَّ ﴿مَثَلُ 
سَبْعَ  أَنْبَتَتْ  حَبَّةٍ  كَمَثَلِ  هِ  اللَّ سَبيِلِ 

سَناَبلَِ ...﴾ )البقرة: 261(.

الذي  الصالح  العمل  تمثل  الحبة 
التشجيع على الإنفاق في سبيل الله.يضاعف أجره.

ذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتغَِاءَ  ﴿وَمَثَلُ الَّ
أَنْفُسِهِمْ  مِنْ  وَتَثْبيِتًا  هِ  اللَّ مَرْضَاتِ 

كَمَثَلِ جَنَّةٍ...﴾ )البقرة: 265(

الجنة ترمز للبركة في العطاء الخالص 
بيان فضل الصدقة المخلصة.لله.

بإِذِْنِ  نَبَاتُهُ  يَخْرُجُ  يِّبُ  الطَّ ﴿وَالْبَلَدُ 
هِ...﴾ )الأعراف: 58(. رَبِّ

البلد الطيب يشير إلى الناس الطيبين 
وأعمالهم

لينالوا  الله  طاعة  على  الناس  حث 
بركته.

نْيَا كَمَاءٍ  مَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّ ﴿إنَِّ
مَاءِ فَاخْتَلَطَ بهِِ نَبَاتُ  أَنْزَلْناَهُ  مِنَ السَّ

الْرَْضِ﴾ )يونس: 24(

الدنيا  للحياة  يرمز  الأرض  نبات 
التحذير من الانشغال بزينة الدنيا.الفانية.

طَيِّبَةٍ...﴾  كَشَجَرَةٍ  طَيِّبَةً  ﴿كَلِمَةً 
)إبراهيم: 26-24(.

الطيبة  للكلمة  ترمز  الطيبة  الشجرة 
والشجرة الخبيثة ترمز للكلمة الخبيثة

الطيب  والعمل  الكلمة  أثر  بيان 
والخبيث.

جَعَلْناَ  رَجُلَيْنِ  مَثَلً  لَهُمْ  ﴿وَاضْرِبْ 
)الكهف:  جَنَّتَيْنِ...﴾  لِحََدِهِمَا 

)33-32
تعليم الشكر والتواضع وعدم الاغترار الجنات تمثل النعمة والاختبار.

بالنعم.

نْيَا  الدُّ الْحَيَاةِ  مَثَلَ  لَهُمْ  ﴿وَاضْرِبْ 
بهِِ  فَاخْتَلَطَ  مَاءِ  السَّ مِنَ  أَنْزَلْناَهُ  كَمَاءٍ 

نَبَاتُ الْرَْضِ﴾ )الكهف: 45(.
الدنيا نبات الأرض يرمز للدنيا الفانية. فناء  في  التفكر  على  الحث 

والعمل للآخرة.

فَآزَرَهُ...﴾  شَطْأَهُ  أَخْرَجَ  ﴿كَزَرْعٍ 
إبراز قوة الإيمان الجماعي وتأثيره.الزرع يمثل المؤمنين وتماسكهم.)الفتح: 29(

ارَ  الْكُفَّ أَعْجَبَ  غَيْثٍ  ﴿كَمَثَلِ 
الدنيا الغيث والنبات يمثلان زوال الدنيا.نَبَاتُهُ...﴾ )الحديد: 20( بزينة  الاغترار  من  التحذير 

الزائلة.

هُمْ  كَأَنَّ صَرْعَىٰ  فيِهَا  الْقَوْمَ  ﴿فَتَرَى 
أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ )الحاقة: 7(

مصيرالأقوام  تمثل  النخل  أعجاز 
التحذير من عاقبة الكفر والظلم.الظالمة.
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وفيمـا يلـي هذه الأمثلة مرتبة حسـب أسـبقية ورودها في سـور القـرآن الكريـم، مع توضيح 
المفهوم والهدف لكل مثل بايجاز:

1- ضرب المثل بحبة أنبتت سبع سنابل:

قـال تعالـى: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ٌ﴾ )البقرة(.
- المفهوم: الحبة تمثل العمل الصالح الذي يضاعف أجره.

- الهدف: التشجيع على الإنفاق في سبيل الله.

2- ضرب المثل بجنة بربوة:

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالـى:  يقـول 
ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڤ ڤ ڤ﴾ )البقرة(.

- المفهوم: الجنة ترمز للبركة في العطاء الخالص لله.
- الهدف: بيان فضل الصدقة المخلصة.

3- ضرب مثل البلد الطيب والبلد الخبيث:

يقـول تعالـى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴾ )الأعراف(.

- المفهوم: البلد الطيب يشير إلى الناس الطيبين وأعمالهم.
- الهدف: حث الناس على طاعة الله لينالوا بركته.

4- ضرب مثل الحياة الدنيا بماء أنزل من السماء:

يقول تعالـى: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ىئا  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ی  ی  ی  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 

ئج﴾ )يونس(.
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- المفهوم: نبات الأرض يرمز للحياة الدنيا الفانية.
- الهدف: التحذير من الانشغال بزينة الدنيا.

5- ضرب المثل بالشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة:

يقول تعالى: ﴿ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئح  ئج 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾ )إبراهيم(.
- المفهوم: الشجرة الطيبة ترمز للكلمة الطيبة والشجرة الخبيثة ترمز للكلمة الخبيثة.

- الهدف: بيان أثر الكلمة والعمل الطيب والخبيث.

6- ضرب المثل بجنات الأعناب والنخيل:

ى ئا ئا  ې ې ى  تعالـى: ﴿ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  يقـول 
ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى﴾ )الكهف(.

- المفهوم: الجنات تمثل النعمة والاختبار.
- الهدف: تعليم الشكر والتواضع وعدم الاغترار بالنعم.

7- ضرب مثل الحياة الدنيا بماء أنزل من السماء:

يقول تعالى: ﴿ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج 
تح تخ تم تىتي ثج ثم ثى ثي جح جم حج ﴾ )الكهف(.

-المفهوم: نبات الأرض يرمز للدنيا الفانية.
-الهدف: الحث على التفكر في فناء الدنيا والعمل للآخرة.

8- ضرب المثل بالزرع الذي أخرج شطأه:

يقـول تعالـى: ﴿..ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ڇ.. ڑ﴾ )الفتح(.

- المفهوم: الزرع يمثل المؤمنين وتماسكهم.
- الهدف: إبراز قوة الإيمان الجماعي وتأثيره.
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9- ضرب المثل بالغيث والنبات المصفر:

يقـول تعالـى: ﴿.. ڃ   ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ    ڇ ڇ ڇ ڇ.. گ﴾ 
)الحديد(.

- المفهوم: الغيث والنبات يمثلان زوال الدنيا.
- الهدف: التحذير من الاغترار بزينة الدنيا الزائلة.

10- ضرب المثل بأعجاز النخل الخاوية:

يقول تعالى: ﴿.. ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى﴾ )الحاقة(.
- المفهوم: أعجاز النخل تمثل مصير الأقوام الظالمة.

- الهدف: التحذير من عاقبة الكفر والظلم.
هـذه الأمثال القرآنية العشـرة والتي اسـتخدم النبات والأشـجار فيها كعناصر رئيسـة في 
التشـبيه، تظهـر ببلاغة تأثير أعمال الإنسـان، وتبرز القيـم الإيمانية، وتحذر مـن الغرور بزينة 

الدنيا، وتدعو إلى التفكر في آيات الله.

ثانيا: الأمثال ذات الصلة بعلم الحيوان:

   اسـتخدم القـرآن الكريم بعض الحيوانات والحشـرات في ضـرب حوالي ثمانية أمثال، 
انظر جدول )2(، والذي يوضح حصرا لهذه الأمثال القرآنية ومفهوم وهدف كل مثل بإيجاز.
 وبالنظـر إلـى تلـك الأمثال القرآنيـة، نجد أن بعضـا منها يبـرز عظمة الخالق فـي إيجاد تلك 
المخلوقـات الصغيـرة والدقيقة في خلقهـا، كالبعوض والذباب، وبعضا آخر منها اسـتخدمه 
القرآن الكريم وفيها تشبيه حال الإنسان الكافر أو الذي يتبع هواه ببعض الحيوانات، كالكلب 

والأنعام والحُمُرِ المستنفرة.
 وقسم آخر من تلك الأمثلة القرآنية استخدم بعض الحشرات، كالفراش المبثوث والجراد 

المنتشر، لتقريب الصورة الذهنية لخروج الناس من الأجداث وحالهم يوم القيامة.
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كل ما سـبق يبـرز عظمة القـرآن الكريم في اسـتعماله لتلك الحيوانات والحشـرات، من 
ناحية الخلق أو السلوك الملازم لكل حيوان، في التعبير عن أحوال الناس المختلفة من ناحية 

الكفر أو الإعراض عن طريق الإيمان، أو أحوالهم يوم القيامة. 

جدول )2(: حصر للأمثال القرآنية ذات الصلة بعلم الحيوان )المؤلف(.

الهدفالمفهومالمثل القرآني

هَ لَ يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلً  ﴿إنَِّ اللَّ
مَا بَعُوضَةً...﴾ )البقرة: 26(

لأجـل  بالبعوضـة  المثـل  يضـرب 
دعوة للتفكر في الحكمة الإلهية.توضيح قوة وحكمة الله في خلقه.

تَحْمِـلْ  إنِْ  الْكَلْـبِ  كَمَثَـلِ  ﴿فَمَثَلُـهُ 
عَلَيْهِ يَلْهَـثْ...﴾ )الأعراف: 175- 

)177

مثـل الكلب الذي يلهث يمثل الذين 
تحذير من إهمال الهداية.يعرضون عن هدي الله.

﴿لَـنْ يَخْلُقُـوا ذُبَابًـا وَلَـوِ اجْتَمَعُـوا 
لَهُ...﴾ )الحج: 73(

الآلهـة  عجـز  يظهـر  المثـل  هـذا 
دعوة للتوحيد والإيمان بالله وحده.المزعومة عن خلق الذباب.

هُـمْ  بَـلْ  كَالْنَْعَـامِ  إلَِّ  هُـمْ  ﴿إنِْ 
...﴾ )الفرقان: 44( توضيح ضلالهم ودعوة للتفكر.تشبيه الذين لا يعقلون بالأنعام.أَضَلُّ

نتَشِرٌ﴾ )القمر: 7( هُمْ جَرَادٌ مُّ ﴿كَأَنَّ
تشبيه الخروج من الأجداث بهجوم 

الجراد المنتشر.
تصوير مشهد البعث وتحفيز التفكير 

في الآخرة.

﴿كَمَثَـلِ الْحِمَـارِ يَحْمِـلُ أَسْـفَارًا﴾ 
)الجمعة: 5(

مثل الحمار الذي يحمل أسفارًا مثل 
تحذير من إهمال العلم.من يحمل العلم دون أن يعمل به.

سْـتَنفِرَةٌ...﴾      مُّ حُمُـرٌ  هُـمْ  ﴿كَأَنَّ
)المدثر: 50- 51(

تشـبيه الهاربيـن مـن الحـق بالحمر 
نقد المتهربين من الحق.المستنفرة.

كَالْفَـرَاشِ  اسُ  النّـَ يَكُـونُ  ﴿يَـوْمَ 
الْمَبْثُوثِ﴾ )القارعة: 4(.

تشـبيه النـاس يـوم القيامـة بالفراش 
المبثوث.

يـوم  والاضطـراب  الفـزع  تصويـر 
القيامة.

وفيما يلي الأمثال السابقة مرتبة حسب أسبقية ورودها في سور القرآن الكريم، مع توضيح 
المفهوم والهدف لكل مثل بإيجاز:

1- ضرب المثل بالبعوضة:

ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ   ﴿ تعالـى:  يقـول 
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ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴾ )البقرة(.

-  المفهـوم: يضرب الله سـبحانه وتعالى المثل بالبعوضـة أو ما هو أدنى وأصغر منها في 
الخلق، لأجل توضيح قوة وحكمة الله في خلقه، حيث يمكن أن يكون المثل في أبسط 

المخلوقات لبيان العظمة.
- الهدف: دعوة للتفكر في الحكمة الإلهية، حتى في أبسط المخلوقات.

 2- ضرب المثل بالكلب:

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  تعالـى:  يقـول 
ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہہ 
ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائائە  ى  ى  ې 

ئۈ ئۈ﴾ )الأعراف(.
- المفهـوم: يضـرب مثل الكلـب الذي يلهث فـي كل حالة، لأمثال الذيـن يعرضون عن 

هدى الله ويستمرون في الباطل وينسلخون من آيات الله.
- الهـدف: بيان حال الذيـن يتبعون هواهم دون التفكر فـي العواقب، وتحذير من إهمال 

الهداية والعمل بالأدلة الشرعية.

3- ضرب المثل بالذباب:

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  :﴿ٱ  تعالـى  يقـول 
ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڦ ڦ﴾ )الحج(.
- المفهوم: هذا المثل يظهر عجز الآلهة المزعومة عن خلق الذباب أو استرداد شيء منه، 

فكيف بغيرها أن تقدر على شيء؟!
- الهـدف: بيان ضعـف الأوثان والمعبـودات الكاذبة مقارنة بقوة اللـه، و دعوة للتوحيد 

والإيمان بالله وحده.
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4- ضرب المثل بالأنعام:

يقـول اللـه تعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ  ڀ ڀ    ڀڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ﴾ )الفرقان(

- المفهوم: وصف أولئك الذين لا يعقلون بالأنعام، وذلك في إشارة إلى ضلالهم وعدم 
تفكيرهم في الآيات الإلهية.

- الهدف: توضيح أن من لا يعقلون ويعجزون عن فهم الحق هم في أسوأ حال من الأنعام 
التي تهتدي بها غرائزها، وفيه دعوة للتفكر والتدبر في الحقائق القرآنية.

5- ضرب المثل بالجراد:

يقول الله تعالى: ﴿  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ        پ پ پ﴾ )القمر(.
- المفهوم: تشبيه الخروج من الأجداث يوم القيامة بهجوم الجراد المنتشر، للدلالة على 

سرعة الحركة والانتشار.
- الهدف: تصوير مشـهد البعث بشـكل ملموس بحيث يشـبه حركة الجراد المنتشر، من 

أجل تحفيز الناس على التفكير في عواقب الآخرة.

6- ضرب المثل بالحمار:

يقـول اللـه تعالـى: ﴿ ژ ژ ڑ ڑ ک ک    ک ک      گ    گ گگ ڳ  
ڳ ڳ        ڳ ڱ      ڱ ڱڱ ں ں   ڻ ڻ   ڻ  ڻ﴾ )الجمعة(.

-  المفهوم: مثل الحمار الذي يحمل أسفارًا ولكنه لا ينتفع بها يشير إلى من يحمل العلم 
دون أن يعمل به.

-  الهدف: تحذير من إهمال العلم وعدم الاستفادة منه.

7- ضرب المثل بالحُمُرٌ المستنفرة:

 يقول الله تعالى: ﴿ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ )المدثر(.
- المفهوم: تشبيه الهاربين من الحق بالحمر المستنفرة التي تهرب من الأسد.

- الهدف: توجيه نقدلا ذع للمتهربين من الحق الذين يفرون منه كالهاربين من الأسد.
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8- ضرب المثل بالفراش المبثوث:

يقول الله تعالى: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾ )القارعة(.
- المفهوم: يتم تشبيه الناس يوم القيامة بالفراش الذي يطير في كل اتجاه نتيجة الاضطراب 

والهلع.
- الهـدف: تصويـر حالة الناس يـوم القيامة في ظل الفزع والاضطـراب، وفيه أيضا دعوة 

للتفكر في عواقب الآخرة وأهمية الاستعداد لها.
   الأمثال القرآنية الثمانية السـابقة، التي اسـتخدمت الحيوانات والحشـرات في التشـبيه، 
تحمـل دلالات عميقة تُسـتخدم لتوضيح مفاهيـم عظيمة، مثل التوحيد، الهدايـة، العاقبة في 

الآخرة، والتفكر في عجائب خلق الله.

ثالثا: الأمثال ذات الصلة بالعلوم الهندسية والمعمارية:

   اسـتخدم القرآن الكريم سـتة أمثلة ذات صلة بعلم الهندسة والعمارة، انظر جدول )3(، 
والذي يوضح حصرًا لهذه الأمثال القرآنية ومفهوم وهدف كل مثل بإيجاز.

وبالنظر لتلك الأمثال القرآنية نجدها تستعمل بعض المبادئ الهندسية في تأسيس المبانى، 
وأهمية اختيار أماكن هذا التأسـيس للإشـارة إلى أهمية أن يؤسـس الإنسان حياته على تقوى 
اللـه، وفـي أحد هذه الأمثلة يوضح القرآن الكريم أن أحد أهم وأسـرع وسـيلة لهدم أيِّ بُنيان 
يكون عن طريق إتيان هذا البنيان من قواعده، لتوضيح أن العذاب والدمار للأمم الظالمة يأتي 

بصورة مفاجئة وغير متوقعة وبطريقة حاسمة لا فرار منها.
بعض الأمثلة أشارت إلى الوهن والضعف في بيت العنكبوت الذي لا يقي من شمس أو 
حـرٍّ أو رِيـح، وهو بيت بلا قواعد و لاأسـس، وهذا هو حال الذي يتخذ مـن دون الله أولياء، 
ا واحدًا بالبنيان المرصوص  وعلى جانب آخر شبَّه القرآن الكريم الذين يقاتلون في سبيله صفًّ

المتماسك القوي.
 إن من عظمة القرآن الكريم اسـتخدامه لصور مختلفة لقوة أو وَهن البنيان المادي، وربط 
ذلك بين قوة الإيمان أو ضعفه أو عدم توافره من الأصل بحسـب كل حالة وبحسـب كل مثَلٍ 

والغرض من ضرْبه للناس.
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جدول )3(: حصر للأمثال القرآنية ذات الصلة بعلم الهندسة والعمارة )المؤلف(.

الهدفالمفهومالمثل القرآني

ـسَ بُنيَْانَهُ  يقـول تعالـى: ﴿أَفَمَـنْ أَسَّ
عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّــهِ وَرِضْـوَانٍ خَيْرٌ 
سَ بُنيَْانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ  نْ أَسَّ أَمَّ
هُ لَ يَهْدِي  فَانْهَارَ بهِِ فيِ نَارِ جَهَنَّمِ وَاللَّ

ـٰلِمِينَ﴾ )التوبة: 109(. الْقَوْمَ الظَّ

بناءيـن:  بيـن  مقارنـة  تقـدّم  الآيـة 
أحدهمـا بُنـي على أسـاس قوي من 
التقـوى والرضـا مـن اللـه، والآخر 
بُني على أسـاس هشٍّ وضعيف مثل 

الجرف الهار.

أهمية الأسـس في بناء الحياة، سواء 
دينيـة أو دنيوية، ودعـوة لبناء الأمور 

على أسس قوية.

ذِيـنَ اتَّخَذُوا  يقول تعالـى: ﴿مَثَـلُ الَّ
ـهِ أَوْليَِاءً كَمَثَلِ الْعَنكَْبُوتِ  مِنْ دُونِ اللَّ
الْبُيُـوتِ  أَوْهَـنَ  وَإنَِّ  بَيْتًـا،  اتَّخَـذَتْ 
لَبَيْتُ الْعَنكَْبُوتِ لَـوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ 

)العنكبوت: 41(.

الآيـة تضـرب مثاًل بالذيـن يطلبون 
الحمايـة مـن غيـر اللـه، وتشـبههم 
ببيـت العنكبوت الـذي يُعَدّ أضعف 

البيوت.

تحذير من اعتماد الإنسـان على غير 
الله في أحواله وأموره.

الذيـن  مكـر  ﴿قـد  تعالـى:  يقـول 
مـن قبلهـم فأتـى اللـه بنيانهـم مـن 
القواعـد فخـر عليهـم السـقف مـن 
فوقهم وأتاهم العـذاب من حيث لا 

يشعرون﴾ )النحل: 26(.

أنهـم  ظنـّوا  مَكَـرَت  التـي  الأمـم 
محصّنون ضـد العواقب، ولكن الله 
جاءهم بالعقاب والدمار بطريقة غير 

متوقعة.

تحذير الأمم والشـعوب من عواقب 
الكفر والظلم وبيان عواقب المكائد 

والتكبر.

هُ مَثَلً قَرْيَةً  يقول تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّ
كَانَتْ آمِنةًَ مُطْمَئِنَّةً يَأْتيِهَا رِزْقُهَا رَغَدًا 
مِـنْ كُلِّ مَـكَانٍ فَكَفَـرَتْ بأَِنْعُـمِ اللَّـهِ 
هُ لبَِاسَ الْجُـوعِ وَالْخَوْفِ  فَأَذَاقَهَـا اللَّ
بمَِا كَانُوا يَصْنعَُونَ﴾ )النحل: 112(.

مثـل لمجتمـع كان يعيـش فـي أمان 
ونعمـة، لكنه كفـر بنعم اللـه، فأنزل 

الله به العقاب.

تحذير مـن الكفران بنعـم الله وبيان 
أن النعـم لا تـدوم إذا لم يُشـكر الله 

عليها.

يقول تعالـى: ﴿وَإذَِا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ 
أَجْسَامُهُمْ  وَإنِ يَقُولُوا تَسْمَعْ لقَِوْلهِِمْ  
سَنَّدَةٌ﴾ )المنافقون: 4(. هُمْ خُشُبٌ مُّ كَأَنَّ

الآية تصف المنافقين الذين يظهرون 
بمظهـر قـوي وجميـل، ولكـن فـي 
حقيقـة أمرهم هم كالأخشـاب التي 

تُسند و لاتستفيد.

التشبيه يوجه إلى أهمية الاتساق بين 
الشكل والمحتوى، وعدم الانخداع 

بالمظاهر.

ذِينَ  يقول تعالى: ﴿إنَِّ اللَّــهَ يُحِبُّ الَّ
هُمْ بُنيَْانٌ  ـا كَأَنَّ يُقَاتلُِونَ فيِ سَـبيِلِهِ صَفًّ

رْصُوصٌ﴾ )الصف: 4(. مَّ

الآية تصف المؤمنين الذين يقاتلون 
في سـبيل اللـه في صفـوف متراصّة 

ومنظَّمة، كالبنيان المرصوص.

يعبـر عن قـوة الجماعة فـي التعاون 
فكـرة  ويعـزز  الموحـد،  والعمـل 

الوحدة والتنسيق بين أفراد الأمة.

وفيما يلي الأمثال السابقة مرتبة حسب أسبقية ورودها في سور القرآن الكريم، مع توضيح 
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المفهوم والهدف لكل مثَلٍ بإيجاز:

1- ضرب المثل بالبنيان:

يقول تعالى: ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴾ )التوبة(.

- المفهـوم: الآيـة تعقـد مقارنـة بين بناءيـن: أحدهما بني على أسـاس قوي مـن التقوى 
والرضا من الله، والآخر بني على أساس هش وضعيف مثل الجرف الهار. الأول يظل 

قائمًا، أما الثاني فانهار بسرعة في النار.
- الهدف: هذا المثل يوضح أهمية الأسـس في بناء الحياة، سـواء أكانت دينية أم دنيوية، 
وفيـه دعـوة للمؤمنين إلى بنـاء حياتهم وأعمالهم على أسـاس قوي مـن التقوى والنية 

الصافية، والتحذير من بناء الأمور على أسس ضعيفة تهدد الاستقرار والتقدم.

2- ضرب المثل ببيت العنكبوت أوهن البيوت:

يقول تعالـى: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ 
ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ﴾ )العنكبوت(.

- المفهـوم: الآيـة تضـرب مثاًل بالذيـن يطلبون الحمايـة من غيـر الله، وتشـبههم ببيت 
العنكبـوت الـذي يعد من أضعف البيوت. أي أن اعتماد الإنسـان علـى غير الله يكون 

كمن يبني بيته على أسس هشة.
- الهـدف: تحذيـر من اعتماد الإنسـان علـى غير الله فـي أحواله وأمـوره، والتأكيد على 

هشاشة أي قول أو عمل لا يعتمد فيه على الله.

3- ضرب المثل بتدمير البنيان من القواعد:

يقول الله سـبحانه وتعالـى: ﴿ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 
ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم﴾ )النحل(.

- المفهوم: يوضح المثال أن الأمم التي مَكَرَت )أي: خططت ونفذت مكائد أو ظلمت( ظنوا 
أنهم محصنون ضد العواقب، ولكنَّ الله جاءهم بالعقاب والدمار بطريقة غير متوقعة.
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- الهـدف: هذا المثال القرآني تحذير للأمم والشـعوب التي تظن أنها تسـتطيع أن تتفوق 
على الله أو تتحدى إرادته، ويُظهر المثال كيف أن الأمم السـابقة التي تكبرت وأرادت 
أن تدمـر أو تظلـم، قد جاءهـا العقاب الإلهي من حيـث لم تكن تتوقـع، ليبين عواقب 

الكفر والظلم.

4- ضرب المثل بالقرية:

يقـول اللـه تعالـى: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
چ﴾  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

)النحل(.
-  المفهـوم: يضـرب الله مثلً لمجتمع كان يعيش في أمـان ونعمة ورزق وفير، لكنه كفر 
بنعـم اللـه، فأنـزل الله به العقـاب، وأذاقه �لبـاس الجوع والخوف�، وهـو ما يعكس 

العواقب السلبية المترتبة على كفر النعم وعدم الشكر لله.
-  الهـدف: هـو تحذير الناس من الكفران بنعم الله، وبيان أن النعم لا تدوم إذا لم يشـكر 
الإنسان الله عليها، كما تهدف إلى توعية الأفراد والمجتمعات بضرورة الاستمرار في 

شكر الله والاعتراف بنعمه لتجنب العقوبات التي قد تحل عليهم.

5- ضرب المثل بالخشب المسندة:

يقول تعالـى: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉۉ  ې ې ې ېى ى ئا ئائە ئە 
ئو  ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ        ئۈئۈ ئې ئېئې ئى ئى    ئى﴾ )المنافقون(.

- المفهـوم: الآية تصف المنافقين الذيـن يظهرون بمظهر قوي وجميل، ولكن في حقيقة 
أمرهم هم كالأخشـاب التي تُسـند و لاتسـتفيد من ذلك، الجسد هنا يشبه أنظمة أو بنى 

خارجية تبهر العين لكنها فارغة من الداخل.
- الهـدف: التوعية بأن المظهر الخارجي لا يعكس بالضرورة القوة أو الصلابة الحقيقية، 
والتشبيه يوجه إلى أهمية الاتساق بين الشكل والمحتوى، وعدم الانخداع بالمظاهر.
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٦- ضرب المثل بالبنيان المتراص:

ۆ﴾  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ﴿ے  تعالـى:  يقـول 
)الصف(.

- المفهـوم: الآيـة تصـف المؤمنيـن الذيـن يقاتلون في سـبيل اللـه في صفـوف متراصة 
ومنظمـة، كالبنيـان المرصوص، هذه الصـورة تعكس القوة والوحـدة، حيث لا يمكن 

لكل فرد أن يتحرك أو ينهار دون أن تؤثر حركته على الآخرين.
- الهدف: التشـبيه بالبنيان المتراص يعبر عن قـوة الجماعة في التعاون والعمل الموحد، 
ويعزز من فكرة الوحدة والتنسيق بين أفراد الأمة لتحقيق أهداف مشتركة قوية ومتينة.
تُظهـر الأمثـال القرآنيـة في هذا السـياق العلاقـة بين الأسـس القوية والضعيفة فـي البناء 
المـادي، أو البنيان المعنـوي الذي يتمثل في حياة وأعمال الناس، حيث تجسـد هذه الأمثال 
قيمـة الاسـتقرار والتعاون والنقاء في النوايا، وتحذر من التعلـق بالمظاهر أو بناء الأمور على 

أسس ضعيفة.
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رابعا: الأمثال المرتبطة بعلم الأرصاد والظواهرالجوية:

 اسـتخدم القـرآن الكريم خمسـة أمثلة ذات صلة بعلـم الأرصاد والظواهـر الجوية، انظر 
جدول )4( الذي يوضح حصرا لهذه الأمثال القرآنية ومفهوم وهدف كل مثل بإيجاز.

جدول )4(: حصر للأمثال القرآنية ذات الصلة بعلم الأرصاد والظواهر الجوية )المؤلف(.

الهدفالمفهومالمثل القرآني

يقول تعالى: ﴿أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ 
نْ نَخِيلٍ وَأَعْناَبٍ تَجْرِي مِن  لَـهُ جَنَّةٌ مِّ
تَحْتهَِا الْنَْهَارُ لَهُ فيِهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ 
ـةٌ ضُعَفَـاءُ،  يَّ وَأَصَابَـهُ الْكِبَـرُ وَلَـهُ ذُرِّ
فَأَصَابَهَـا إعِْصَـارٌ فيِـهِ نَـارٌ فَاحْتَرَقَتْ  
كُمْ  لكَِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُـمُ الْيَاتِ لَعَلَّ كَذَٰ

رُونَ﴾ )البقرة: 266(. تَتَفَكَّ

المثـل يُضـرب فـي حالـة شـخص 
يمتلـك جَنـّة مـن الثمـار، ثـم يأتـي 
الإعصـار الذي يحرقها، مشـيرًا إلى 
أن النِّعـم الدنيوية لا تضمـن الثبات 

في حالة الكوارث.

تبييـن زوال النعـم الدنيويـة بسـبب 
العوامل الخارجية، والدعوة للتفكر 
في حقيقـة الأمـور والاعتمـاد على 

الأعمال الصالحة.

يقول تعالـى: ﴿مَثَـلُ مَا يُنفِْقُـونَ فيِ 
نْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فيِهَا صَرٌّ  هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّ
أَصَابَـتْ حَـرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَـهُمْ 
فَأَهْلَكَتْـهُ وَمَـا ظَلَمَهُـمُ اللّـهُ وَلَكِـنْ 
أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ )آل عمران: 117(.

يُضـرَب المثـل فـي حـال مـن يُنفق 
أموالـه فـي الدنيا دون تدبّـر، فتكون 

أعماله كريح تحرق المحاصيل.

تحذيـر مـن الإسـراف دون جدوى 
الأعمـال  فـي  للاسـتثمار  ودعـوة 

الصالحة.

ذِيـنَ كَفَرُوا  يقـول تعالـى: ﴿مَثَـلُ الَّ
تْ بهِِ  هِـمْ أَعْمَالُهُـمْ كَرَمَـادٍ اشْـتَدَّ برَِبِّ
يحُ فـِي يَـوْمٍ عَاصِفٍ لَ يَقْـدِرُونَ  الرِّ
لـِكَ هُـوَ  ـا كَسَـبُوا عَلَـىٰ شَـيْءٍ  ذَٰ مِمَّ

لَلُ الْبَعِيدُ﴾ )إبراهيم: 18(. الضَّ

أعمـال الكفّـار تشـبه الرمـاد الـذي 
تتناثر ذرّاته مع الرياح العاصفة، دون 

أن يبقى لها أثر.

تحذيـر الكفـار مـن أن أعمالهـم لا 
تثمر ولن تفيدهم يوم القيامة.

يقـول تعالـى: ﴿وَمَـن يُشْـرِكْ باِللَّـهِ 
يْرُ  مَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّ مَا خَرَّ مِنَ السَّ فَكَأَنَّ
يحُ فيِ  مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾  أَوْ تَهْوِي بهِِ الرِّ

)الحج: 31(.

تشـبيه الذيـن يُشـركون باللـه بمـن 
يسقط من السماء، فتنتزعه الطيور أو 

تعصف به الرياح.

أن  علـى  والتأكيـد  للتوحيـد  دعـوة 
الشرك يؤدي إلى التدمير التام.

ذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ  يقول تعالى: ﴿وَالَّ
كَسَـرَابٍ بقِِيعَـةٍ يَحْسَـبُهُ الظَّمْـآنُ مَاءً 
حَتَّـى إذَِا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَـيْئًا وَوَجَدَ 
اهُ حِسَـابَهُ وَاللّهُ سَـرِيعُ  اللّهَ عِندَهُ فَوَفَّ

الْحِسَابِ﴾ )النور: 39(.

يُشـبَّه أعمال الكفّار بالسـراب الذي 
يبدو كأنّه ماء، ولكن لا يوجد شـيء 

عند الوصول إليه.

إيضاح أن أعمـال الكفار لا قيمة لها 
يوم القيامة، وتحفيـز المؤمنين على 

العمل الصالح.
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  اسـتخدم القـرآن الكريم بعض الظواهـر الطبيعية المدمرة كالأعاصيـر )إعصار فيه نار(، 
وكالريـح التـي فيهـا صر أو ريـح عاصفة، لبيـان الأثر التدميـري لهذه الظواهـر على الحرث 

والزرع، وربط هذه الصورة التمثيلية بزوال النعم الدنيوية بمختلف صورها.
  كمـا اسـتخدم القرآن الكريم ظاهرة السـراب، وهي ظاهرة غالبا مـا تحدث في المناطق 
المفتوحـة كالصحـاري، والذي يبدو وكأنه ماء، لتأكيد وتوضيح أن أعمال الكفار التي يظنون 

أنها نافعة هي في الحقيقة لا قيمة لها يوم القيامة.
 ممـا سـبق يتضـح لنا بجالء ووضوح عظمـة القـرآن الكريم في اسـتخدام تلـك الصور 

التمثيلية، ومناسبتها لأغراض الأمثال القرآنية التي ضربت من أجل توضيحها.
  وفيما يلي هذه الأمثال مرتبة حسـب أسـبقية ورودها في سور القرآن الكريم، مع توضيح 

المفهوم والهدف لكل مثل بايجاز:

1- ضرب المثل بإعصار فيه نار:

قال تعالـى: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴾ )البقرة(.

- المفهوم: المثل هنا يضرب في حالة شخص يمتلك جنة من الثمار والأشجار، ثم يأتي 
الإعصار الذي يحرقها، ويشير إلى أن المال والنعيم الدنيوي لا يضمن الثبات في حالة 

الشيخوخة أو عند وقوع الكوارث.
- الهدف: تبيين زوال النعم الدنيوية بسبب العوامل الخارجية، وفيه دعوة للتفكر في حقيقة 
الأمور وعدم الاعتماد على النعم الدنيوية فقط، بل على الأعمال الصالحة والإيمان.

2- ضرب المثل بريح فيها صر:

يقـول تعالـى: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴾ )آل عمران(.

- المفهوم: يُضرب هذا المثل في حال أولئك الذين ينفقون أموالهم في الدنيا بدون تدبر 
أو غاية نافعة، فتكون أعمالهم كريح شديدة تحرق المحاصيل أو تفسدها.
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- الهدف: تحذير من الإسـراف في المال دون جدوى أو هدف نافع، ودعوة للاسـتثمار 
في الأعمال الصالحة التي تعود بالنفع في الدنيا والآخرة.

3- ضرب المثل بالرماد المتناثر بسبب الريح العاصف:

يقول الله تعالى :﴿ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ 
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی﴾ )إبراهيم(.

- المفهـوم: في الآية الأولـى أعمال الكفار تعتبر مثل الرماد الـذي تتناثر ذراته مع الرياح 
العاصفة، دون أن يبقى له أثر.

- الهدف: تحذير الكفار من أعمالهم التي لا تثمر ولن تفيدهم يوم القيامة.

4- ضرب المثل بالريح:

 يقـول تعالـى :﴿..پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ )الحج(.

- المفهوم: تشـبيه الذين يشـركون بالله بمن يسقط من السماء فيتم انتزاعه من قِبَلِ الطيور 
أو الرياح.

- الهدف: دعوة للتوحيد، والتأكيد على أن الشرك بالله يؤدي إلى التدمير التام.

5- ضرب المثل بالسراب:

يقول تعالى: ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ )النور(.

- المفهوم :يشـبه أعمال الكفار بالسـراب في الصحراء الذي يبدو كما لو كان ماءً، ولكن 
عندما يصل إليه الشخص لا يجده شيئًا.

- الهـدف: إيضـاح أن أعمـال الكفار التـي يظنون أنها نافعـة هي في الحقيقـة لا قيمة لها 
يـوم القيامة، مع تحفيز المؤمنين على العمل الصالح الذي ينتج ثمارًا حقيقية في الدنيا 

والآخرة.
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لقد اسـتخدم القرآن الكريم الظواهر الجوية، مثل: الرياح والعواصف والسـراب في عدة 
أمثـال، لتوضيـح حقائق حول الحياة الدنيا وعواقب الأعمـال، هذه الأمثال تهدف إلى تحفيز 

الناس على التفكير في عواقب أعمالهم واختيار الطريق الصالح المستقيم.

خامسا: الأمثال ذات الصلة بعلوم الأرض:

   استخدم القرآن الكريم ما يتصل بالأرض وعلومها في ضرب حوالي خمسة أمثلة، انظر 
جدول )5(، والذي يوضح حصرا لهذه الأمثال القرآنية ومفهوم وهدف كل مثل بإيجاز.

  والمتأمل في هذه الأمثال التي تتعلق بعلوم الأرض في القرآن الكريم يجد أنها تستخدم 
صـورًا مأخوذة من عناصر طبيعية مثل الحجارة، الزبد، الجبال، وغير ذلك، لتوصيل رسـائل 
عميقـة عن الحق والباطـل، وعظمة القرآن، والتحذير من قسـوة القلـوب، ودعوة للتأمل في 

الدار الآخرة.
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جدول )5(: حصر للأمثال القرآنية ذات الصلة بعلوم الأرض )المؤلف(.

الهدفالمفهومالمثل القرآني

ن  َّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّ يقول تعالى: ﴿ثُم
 ُّ لـِكَ فَهِـيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَـد بَعْـدِ ذَٰ
رُ  َّ مِـنَ الْحِجَارَةِ لَمَـا يَتَفَجَّ قَسْـوَةً وَإنِ
قُ  ـقَّ يَشَّ لَمَـا  مِنهَْـا   َّ وَإنِ الْنَْهَـارُ  مِنـْهُ 
َّ مِنهَْا لَمَا يَهْبطُِ  فَيَخْرُجُ مِنهُْ الْمَـاءُ وَإنِ
ا  ـهُ بغَِافلٍِ عَمَّ هِ وَمَـا اللَّ مِـنْ خَشْـيَةِ اللَّ

تَعْمَلُونَ﴾ )البقرة: 74(.

قسـوة القلوب البشرية مقارنة بقسوة 
الحجـارة ، التـي قـد تخضـع لإرادة 

الله وتنبع منها الحياة.

توبيـخ وتنبيه المؤمنيـن إلى خطورة 
الاسـتجابة  وعـدم  القلـوب  قسـوة 

لآيات الله.

ذِيـنَ آمَنوُا  هَا الَّ يقـول تعالـى: ﴿يَـا أَيُّ
ِّ وَالْذََىٰ  لَ تُبْطِلُـوا صَدَقَاتكُِمْ باِلْمَـن
اسِ وَلَ  ـذِي يُنفِـقُ مَالَـهُ رِئَاءَ النَـّ كَالَّ
هِ وَالْيَوْمِ الْخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ  يُؤْمِنُ باِللَّ
صَفْـوَانٍ عَلَيْـهِ تُـرَابٌ فَأَصَابَـهُ وَابـِلٌ 
فَتَرَكَـهُ صَلْـدًا لَ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَـيْءٍ 
ـا كَسَـبُوا وَاللَّـهُ لَ يَهـدِي الْقَـوْمَ  مَّ مِّ

الْكافرِِينَ﴾ )البقرة: 264(.

تشبيه الصدقات التي تصاحبها الرياء 
بالصفـوان الـذي يغطيـه التـراب ثم 
يزيله المطر و لايبقى منه إ لاالصخر 

الأملس.

التحذيـر مـن النفـاق فـي العبـادات 
والأعمال وتأكيـد أهمية الإخلاص 

لله وحده.

ـمَاءِ مَاءً  يقـول تعالى: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّ
ـيْلُ  فَسَـالَتْ أَوْدِيَـةٌ بقَِدَرِهِ فَحَمَلَ السَّ
ـا يُوقِـدُونَ عَلَيْـهِ فيِ  زَبَـدًا رَابيًِـا وَمِمَّ
ثْلُهُ  ارِ ابْتغِـاءَ حِلْيَـةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَـدٌ مِّ النَـّ
َّ وَالْبَاطِلَ   هُ الْحَـق كَذَلـكَ يَضْـرِبُ اللَّ
ا ما يَنفَْعُ  بَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّ ـا الزَّ فَأَمَّ
اسَ فَيَمْكُـثُ فـِي الْرَْضِ كَذلكَِ  النَـّ
هُ الأمَْثالَ﴾ )الرعد: 17(. يَضْرِبُ اللَّ

مقارنة الحق بالماء الصافي والباطل 
بالزبـد الـذي يطفو على السـطح ثم 

يزول.

بيان تميز الحق عن الباطل، وديمومة 
الحق وزوال الباطل

يقـول تعالى: ﴿لَوْ أَنْزَلْناَ هَـذَا الْقُرْآنَ 
عًا مِنْ  عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّ
خَشْـيَةِ اللَّـهِ وَتلِْـكَ الأمَْثَـالُ نَضْرِبُهَا 
رُونَ﴾ )الحشـر:  يَتَفَكَّ هُـمْ  لَعَلَّ اسِ  للِنَـّ

.)21

لو نـزل القرآن على جبـل لخضع له 
وتصدع من عظمته.

التأكيـد على عظمـة القـرآن الكريم 
وقدرتـه علـى التأثيـر فـي القلـوب 

والأشياء.

الْجِبَـالُ  ﴿وَتَكُـونُ  تعالـى:  يقـول 
كَالْعِهْنِ الْمَنفُْوشِ﴾ )القارعة: 5(.

تشـبيه الجبـال يـوم القيامـة بالعهـن 
المنفوش، أي أنها ستتفكك وتتلاشى.

تصويـر هول يوم القيامـة وتأثيره في 
كل شيء.
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وفيما يلي هذه الأمثال مرتبة حسب أسبقية ورودها في سور القرآن الكريم:

1- ضرب المثل بقساوة الحجارة:

   يقـول تعالـى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ 

ۋ ۋ ۅ ۅ﴾ )البقرة(
- المفهوم: إظهار التناقض بين الجمادات وقسـاوة قلوب بعض البشـر ) كبني إسرائيل(، 
فالحجارة رغم صلابتها، تخضع لإرادة الله، فتتفجر منها الأنهار أو تتشقق ليخرج منها 
الماء، وبعضها يهبط خشوعًا لله، أما القلوب القاسية، فهي لا تستجيب لآيات الله و لا

تلين للحق رغم ما يُعرض عليها من أدلة.
- الهدف: المثال يهدف إلى توبيخهم وتحذيرهم من أن قسـوة قلوبهم تجعلهم في حالة 
أسـوأ من الجمادات، فالقلوب القاسـية تكون بعيدة عن رحمة الله، وهذا تحذير لكل 

من يغفل عن الإيمان ويتعنت أمام الحق.

فوان الذي أصابه الوابل: 2- ضرب المثل بالصَّ

ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  تعالـى:﴿ۅ  يقـول 
ی  یی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 

ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ بم بى بي﴾ )البقرة(.
- المفهـوم: المثل يضرب للذين ينفقون أموالهم رياءً، كالمثال الذي يوضح أن الصفوان 
)الصخـرة الصلبـة( التي يغطيها التراب، ثـم تأتي الأمطار فتزيل التـراب وتتركه صلدًا 

)أملسًا(، كما تذهب صدقات هؤلاء الأشخاص دون نفع.
- الهـدف: التحذير مـن عدم الإخلاص في الأعمال والحض علـى التصدق بنية صافية، 
مـع توجيه الناس إلى أن الأعمال التي لا تُبنى على الإيمان والنية الصافية لا تعود على 

صاحبها بأي نفع.
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3- ضرب المثل بالزبد الرابي:

كمـا يقـول تعالـى: ﴿ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ  ۈ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ   ۅ ۉۉ ې   ېې ې ى ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇئۇ 

ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى      ئى ی ی ی﴾ )الرعد(.
- المفهـوم: هذا المثل يوضح أن الحق يبقى وينفع الناس، بينما الباطل يشـبه الزبد الذي 

يظهر عند تدفق الماء أو النار ثم يذهب بلا فائدة.
- الهـدف: بيان أن الحق باقٍ رغم أي محـاولات لإخفائه أو تدميره، وتحفيز الناس على 

تمسك بالحق وتجنب الباطل الذي لا يؤدي إ لاإلى التلاشي.

4- ضرب المثل بالجبل الخاشع:

يقـول تعالـى: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ )الحشر(.

- المفهـوم: الآية تشـير إلى أن القرآن الكريم لو نزل علـى جبل لكان الجبل ينهار ويتصدع 
مـن عظمة الله وخشـيته، وهذا يبيّن مدى عظمـة القرآن وقدرته على التأثير في الأشـياء 

الثابتة.
- الهـدف: تبيـان عظمة القـرآن وتأثيـره الكبير حتى علـى الجمادات كالجبـال، وتحفيز 

المؤمنين على التدبر في القرآن وإدراك ما يحمله من تعاليم عظيمة.

5- ضرب المثل بالعهن المنفوش:

يقول تعالى: ﴿  ڤ ڤ ڦ ڦ   ڦ﴾ )القارعة(.
- المفهوم: يشبه هذا المثل الجبال يوم القيامة بأنها ستكون كالقطن المنتفخ، الذي يتطاير 
من شدة الهول، في إشارة إلى الزلزلة العظيمة والدمار الذي سيحدث في تلك اللحظة.
- الهدف: تصوير مشهد يوم القيامة وتأثيره على الأرض وكل ما فيها، وحث الناس على 

التأمل في اليوم الآخر والعمل للأخرة.
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سادسا: الأمثال ذات الصلة بعلم الفلك: 

اسـتخدم القـرآن الكريم علـم الفلك، فذكر ثلاثـة أمثلة، انظر جـدول )٦(، الذي يوضح 
حصر هذه الأمثال القرآنية ومفهوم وهدف كل مثل بإيجاز.

   أحد الأمثلة يستخدم حالة التصعد في السماء لوصف حالة الضيق المادي والتي تعكس 
المعاناة النفسـية لحالة الإنسـان الضال، كما اسـتخدم الصورة الذهنية لنور الكوكب الدري، 
لتوضيح حالة من يهدى ويشـرح صدره للإسلام، والمثال الأخير يشير إلى ظلمة السماء، في 

الإشارة إلى ظلمة الضلال.
   وفيما يلي الأمثلة السـابقة حسـب أسـبقية ورودها في سـور القرآن الكريم، مع توضيح 

المفهوم والهدف لكل مثل بإيجاز:

1- ضرب المثل بالتصعد في السماء:

يقول تعالـى :﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

ڦ﴾ )الأنعام(.
- المفهـوم: الآيـة تشـبه حالة الضيق والاختناق فـي الصدر بالصعود إلى السـماء، حيث 
يصبح الإنسـان عاجزًا عن التنفس بسـبب الارتفاع الشـديد، هذا التشبيه يبرز الصعوبة 
التي يشـعر بها الشـخص الذي يضل الله قلبه، حيث يصبح ذهنه وصدره ضيقًا، كما لو 

كان في وضع لا يمكنه تحمله.
- الهـدف: اسـتخدام علـم الفلك - )الارتفـاع في السـماء( - لتوضيح المعاناة النفسـية 
والروحيـة الناتجـة عـن ضيق القلـب وعدم الهدايـة، والتنبيـه إلى العلاقة بيـن الهداية 
والراحة النفسية، وكيف أن الشخص الذي يهديه الله يشعر بانشراح صدره مقارنة بمن 
يضل، والإشـارة إلى الآثار النفسية السـلبية للضلال والإضلال، كما في حالة الصعود 

المرهق في السماء.
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جدول )٦(: حصر الأمثلة ذات الصلة بعلوم الفلك )المؤلف(.

الهدفالمفهومالمثل القرآني

يقـول تعالـى: ﴿فَمَـن يُـرِدِ اللَّـهُ أَن 
مِ وَمَن يُرِد  يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للِِإسلَٰ
أَن يُضِلَّـهُ يَجعَل صَـدرَهُ ضَيِّقًا حَرَجا 
لـِكَ  كَذَٰ ـمَآءِ  السَّ فـِي  ـدُ  عَّ يَصَّ كَأَنَّمَـا 
ذِينَ لَ  جـسَ عَلَـى الَّ يَجعَـلُ اللَّـهُ الرِّ

يُؤمِنوُنَ﴾ )الأنعام: 125(.

تشـبيه حالـة الضيـق والاختنـاق في 
الصدر بالصعود إلى السماء.

السـماء  فـي  التصعّـد  اسـتخدام 
لتوضيح المعاناة النفسـية والروحية 
القلـب وعـدم  الناتجـة عـن ضيـق 

الهداية.

تِ  وَٰ ـمَٰ ـهُ نُـورُ السَّ يقـول تعالـى: ﴿اللَّ
فيِهَـا  كَمِشـكَاة  نُـورِهِ  مَثَـلُ  وَالأرَضِ 
جَاجَةُ  مِصبَاحٌ المِصبَاحُ فيِ زُجَاجَة الزُّ
يّ يُوقَـدُ مِن شَـجَرَة  هَـا كَوكَـب دُرِّ كَأَنَّ
بَارَكَـة زَيتُونَـة لَّ شَـرقِيَّة وَلَ غَربيَِّـة  مُّ
يَـكَادُ زَيتُهَا يُضِيٓءُ وَلَو لَم تَمسَسـهُ نَار 
ـهُ لنِـُورِهِ مَن  نُّـورٌ عَلَـىٰ نُـور يَهدِي اللَّ
يَشَـاءُ وَيَضـرِبُ اللَّـهُ الأمَثَـالَ للِنَّاسِ 
هُ بكُِلِّ شَيءٍ عَلِيم﴾ )النور: 35(. وَاللَّ

تشـبيه نـور اللـه وهداياتـه بمصباح          
في مشـكاة، والزجاجـة التي تحوي 
الـدري  الكوكـب  تشـبه  المصبـاح 

)اللامع( الذي يضيء.

الـدري  الكوكـب  نـور  اسـتخدام 
لتوضيح النور الإلهي الذي لا يمكن 
مقارنتـه بـأي نـور مـادي، والتشـبيه 
يعكـس نقاء الهدايـة الإلهية، وكيف 
أنها تضيء القلوب والعقول بشـكل 

يفوق الضوء المادي.

يقول تعالـى: ﴿وَلَوْ فَتَحْناَ عَلَيْهِم بَابا 
مَآءِ فَظَلُّواْ فيِهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوٓاْ  نَ السَّ مِّ
رُنَـا بَلْ نَحْـنُ قَوْم  رَت أَبصَٰ إنَِّمَـا سُـكِّ

سْحُورُونَ﴾ )الحجر: 15-14(. مَّ

الآيـة تصـوّر مشـهدًا خياليًـا عظيمًا 
يتمثـل فـي فتـح بـاب فـي السـماء 

ليصعد الكافرون من خلاله.

يوضح اللـه تعالى أن مـن يغلق قلبه 
عـن الإيمان لن يتغير موقفه حتى مع 

أعظم الآيات.

2- ضرب المثل بالكوكب الدُرّي:

  كمـا يقـول تعالـى :﴿ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ 
ی  ی  ی  ئىی  ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى 

ئج ئح﴾ )النور(.
- المفهـوم: الآيـة تصف نور اللـه بأنه نور يضيء السـماوات والأرض، وتسـتخدم مثلً 
جماليًـا لـه لتوضيح قدرته وعظمته، حيث تم تشـبيه نور الله بمصباح في مشـكاة، والزجاجة 
التي تحوي المصباح تشبه الكوكب الدري )اللامع(، الذي يضيء بفضل زيت زيتون مبارك، 
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هذا النور ليس مجرد ضوء مرئي، بل هو هداية ورشاد يشع على من يشاء الله هدايته.
- الهـدف: اسـتخدام مثال الفلـك )النجوم والكواكـب( لتوضيح النـور الإلهي الذي لا 

يمكن مقارنته بأي نور مادي.
التشـبيه يعكـس نقـاء الهداية الإلهيـة، وكيف أنها تضـيء القلوب والعقول بشـكل يفوق 
الضـوء المـادي، وفيـه دعوة النـاس للبحث عن هدايـة الله التـي تضيء حياتهـم كما يضيء 

الكوكب السماوي في الليل.

3- ضرب المثل بظلمة السماء:

  يقـول تعالـى: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾ )الحجر(.

- المفهـوم: هـذا المثـل القرآني فـي الآيتين الكريمين من سـورة الحجر يحمـل مفهومًا 
عميقًـا ويتضمـن عـدة أهـداف تعليميـة وإيمانية، يضـرب الله تعالـى مثلًا لبيـان عناد 
الكافريـن وإصرارهـم على الجحود، حتـى لو رأوا آيات واضحة لا شـك فيها، والآية 
تصـوّر مشـهدًا خياليًا عظيمًا يتمثل في فتح باب في السـماء ليصعـدوا من خلاله، ومع 

ذلك يفسرون هذه الآية على أنها وهم أو سحر.
- الأهداف: يوضح الله تعالى أن من يغلق قلبه عن الإيمان لن يتغير موقفه حتى مع أعظم 
الآيات، فالإشـكالية ليسـت في غياب الدليل، بل في عمى القلـوب والعقول، والمثل 
يتضمن قدرة الله المطلقة على خلق مشـاهد خارقة للطبيعة، مثل فتح باب في السـماء 

للصعود، مما يعزز الإيمان بقدرته.
   الآيـة تحث السـامعين، سـواء كانوا مؤمنيـن أو مكذبين، على التأمل في أسـباب رفض 
الحـق، وتبيـن أن ذلك يعود إلـى تزييف الإدراك نتيجـة العناد أو الكبر، والمثـل يُظهر أن من 
يرفـض الإيمـان بالحقائق الظاهرة، سـيظل في حالة من الشـك والاضطـراب، كما يقولون: 
رَتْ أَبْصَارُنَا�، والرسالة العامة للمثل هي الدعوة إلى فتح القلوب للإيمان والتفكر  �إنَِّمَا سُكِّ

في آيات الله بدلاً من الركون إلى عناد النفس وتبرير الإنكار بذرائع واهية.
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سابعا: الأمثال ذات الصلة بعلم الطب:

    اسـتخدم القرآن الكريم علم الطب في ضرب مثالين، انظر جدول )٧(، والذي يوضح 
حصر هذه الأمثال القرآنية ومفهوم وهدف كل مثل بإيجاز.

 والمثال الأول يوضح قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، أما المثال الثاني فيؤكد ما أشار 
إليه المثال الأول من خلال إبراز قدرة الله على إحياء العظام المتحللة.

   هذان المثالان يظهران قدرة الله الفائقة على إحياء الموتى، سـوآء أكان ذلك من خلال 
إحيـاء الأرض القاحلـة أم إعـادة الحياة للعظـام المتحللة، وهي تشـير إلى قـدرة الله التي لا 
يعجزها شـيء، هذه الأمثال لا تقتصر على التأكيد علـى معجزات الله في الدنيا والآخرة، بل 
ترتبـط أيضًا بالحقائق الطبية التي تفسـر عمليـة التجدد والنمو في الكائنـات الحية، مما يعزز 

الإيمان بعظمة الخالق وقدرته على كل شيء.

جدول )٧(: حصر المثالين ذوي الصلة بعلم الطب )المؤلف(.

الهدفالمفهومالمثل القرآني

ذِي مَـرَّ عَلَىٰ  يقـول تعالـى: ﴿أَوْ كَالَّ
قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِـهَا قَالَ 
هُ بَعْدَ مَوْتهَِا فَأَمَاتَهُ  ـذِهِ اللَّ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰ
ـهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، قَـالَ كَمْ لَبثِْتَ  اللَّ
قَـالَ لَبثِْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْـضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ 
لَبثِْـتَ مِائَـةَ عَـامٍ فَانْظُرْ إلَِـىٰ طَعَامِكَ 
إلَِـىٰ  وَانْظُـرْ  يَتَسَـنَّهْ  لَـمْ  وَشَـرَابكَِ 
حِمَارِكَ وَلنِجَْعَلَكَ آيَةً للِنَّاسِ، وَانْظُرْ 
إلَِي الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِْزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا 
هَ  ا تَبَيَّنَ لَهُ قَـالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّ لَحْمًـا فَلَمَّ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ )البقرة: 259(.

سـبحانه  اللـه  قـدرة  توضـح  الآيـة 
وتعالي على إحياء الموتى.

وعـودة  القريـة  إحيـاء  حادثـة  أن 
الإنسـان للحياة بعد مـرور مئة عام، 
تمثـل جانبًـا مـن جوانـب الإيمـان 

بالآخرة والبعث.

يقـول تعالـى: ﴿وَضَـرَبَ لَنـَا مَثَاًل 
وَنَسِـيَ خَلْقَهُ قَـالَ مَنْ يُحْيِـي الْعِظَامَ 

وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ )يس: 78(

يطـرح الله مثاًل عن الإنسـان الذي 
يتسـاءل مسـتنكرًا قـدرة اللـه علـى 

إحياء العظام المتحللة.

المطلقـة  اللـه  قـدرة  علـى  التأكيـد 
عظمـة  فـي  التفكـر  إلـى  وتدعونـا 

الخالق الذي لا يعجزه شيء.

 وفيما يلي المثالان السابقان حسب أسبقية ورودهما في سور القرآن الكريم، مع توضيح 



47أ. د/ يحيى وزيري

المفهوم والهدف لكل مثل بإيجاز:

1- ضرب المثل باحياء الموتى: 

   يقـول اللـه سـبحانه وتعالـى: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ 
ئو  ئە  ئە  ئا  ىئا  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی ی 

ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح﴾ )البقرة(.
- المفهـوم: الآيـة توضح قدرة الله سـبحانه وتعالى علـى إحياء الموتـى، وأنه قادر على 
إعـادة الحياة حتى للمـكان الذي كان خاليًا من الحياة، وفي هذا المثال القرآني إشـارة 
علمية هامة وهي إعادة خلق العظام أو لاثم كسـوتها باللحم، وهو ما يتفق مع الحقائق 

الطبية الحديثة.
- الهدف: إظهار قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، فهي تشير إلى معجزة تتحدى الفهم 
البشري الطبيعي وتؤكد على أن الله قادر على كل شيء، والتأكيد على الإيمان بالبعث 
وبالآخـرة، إذ إن حادثـة إحياء القرية وعودة الإنسـان للحياة بعد مـرور مئة عام، تمثل 

جانبًا من جوانب الإيمان بالآخرة والبعث.

2- ضرب المثل بإحياء العظام:

يقول الله تعالى: ﴿گ گ  ڳ ڳ  ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴾ )يس(.
- المفهوم: في هذه الآية، يطرح الله مثلًا عن الإنسان الذي يتساءل مستنكرًا عن قدرة الله 
على إحياء العظام المتحللة، حيث يرى الإنسـان أن العظام التالفة والمتحللة لا يمكن 
إحياؤهـا، ولكـن اللـه يبين في الآية أن قدرتـه على إحياء الموتـى لا تتوقف على حالة 

الجسد أو العظام.
- الهـدف: الآية توضح قدرة الله المطلقة على إحياء الموتى، حتى العظام المتحللة التي 
رُ الإنسان باليوم الذي سيبعث فيه من  يظن الناس أنها لا يمكن أن تعود للحياة، كما تُذَكِّ

قبره، حيث ستعاد إليه الحياة رغم تلاشي جسده وتحلل عظامه.
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ثامنا: الأمثال ذات الصلة بعلم البحار:

   استخدام القرآن الكريم مثالً واحدًا يتصل بعلم البحار، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: 
﴿ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾ )النور(.
- المفهوم: في هذه الآية، يُشبّه الله سبحانه وتعالى حالة الكافرين أو المشركين بالظلمات 
التي توجد في بحر عميق، تغطيه موجات فوق بعضها البعض وسـحب مظلمة، هذا التشـبيه 
يعكـس شـدة الظالم الذي يغلـف قلب الكافر أو المشـرك، الـذي لا يسـتطيع أن يرى الحق 

بوضوح.
    ويشير القرآن إلى أن الشخص الذي يُحاط بهذه الظلمات لا يمكنه حتى أن يرى يده إذا 
أخرجها من الظلام، مما يعبر عن شـدة الضياع والتشـتت الذي يعانيـه الكافر في حياته، وفي 
المقابل من جعل الله له نورًا، فإنه يرى الحق بوضوح ويشـعر به في قلبه. والنور هنا يُقصد به 
الهدايـة والوعي الإلهي الذي يوجه الإنسـان إلى الطريق الصحيـح، وهذا لا يمكن الحصول 

عليه إ لامن الله تعالى.
- الهـدف: هـذا التشـبيه هو توضيح مـدى ضياع الكافر الـذي يعيش في ظلمـات الحياة 

بسبب الكفر والشرك، في حين أن المؤمن يتمتع بنور الهداية من الله.
 كما تشير الآية إلى أن النور والهداية لا تأتي إ لامن الله وحده، وأنه هو الذي يخرج عباده 

من ظلمات الجهل والكفر إلى نور المعرفة والإيمان.
هـذا المثـال القرآني يصف الظلمات المتراكمة في أعماق البحر، حيث تكون هناك ظلمة 
تحـت الماء، وفوقها موج، وفوقها سـحاب، مـا يعكس ظاهرة طبيعية دقيقـة تتعلق بالتركيب 
البيئـي البحـري، هذا الوضع يشـير إلى طبقـات الماء المختلفـة التي تمنع الرؤيـة في أعماق 
البحر، وقد أشـارت بعض الدراسـات إلـى أن هذا الوصف يعكس معرفـة علمية دقيقة حول 

البحر العميق وتراكم الظلمات فيه.
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تاسعا: الأمثال ذات الصلة بالأنفس:

كمـا هو معروف، فإن القرآن الكريم قد اسـتخدم العديد من الأمثـال التي تتعلق بعلم من 
علـوم الآفـاق )العلوم الكونيـة وعلوم الحيـاة(، بالإضافة إلـى الأمثال التي تتصـل بالأنفس 
البشرية، مصداقًا لقول الله تعالى: ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ..ئم﴾ )فصلت(، 
لذا استخدم القرآن الكريم النفس الإنسانية في ضرب بعض الأمثلة، نشير هنا في هذا المحور 
إلى ثلاثة أمثلة، انظر جدول )٨(، والذي يوضح حصرًا لهذه الأمثال القرآنية ومفهوم وهدف 

كل مثل بإيجاز.
جدول )٨(: حصر الأمثال ذات الصلة بالأنفس )المؤلف(.

الهدفالمفهومالمثل القرآني

بَا لَ  ذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّ يقول تعالى: ﴿الَّ
ـذِي يَتَخَبَّطُهُ  يَقُومُـونَ إلَِّ كَمَا يَقُومُ الَّ
﴾ )البقرة: 275(. يْطَانُ مِنَ الْمَسِّ الشَّ

المثال يسـتخدم صورة مجازية قوية 
لتوضيـح حـال الذيـن يأكلـون الربا 
فـي الآخـرة، حيـث تصـف حالتهم 
يوم القيامة كحالة شـخص �يتخبطه 

الشيطان من المس�.

التنبيـه إلـى التأثيـر السـلبى للتعامل 
بالربا  على النفس والروح.

الْفَرِيقَيْـنِ  ﴿مَثَـلُ  تعالـى:  يقـول 
مِيعِ  كَالْعَْمَىٰ وَالْصََمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّ
رُونَ﴾      هَلْ يَسْـتَوِيَانِ مَثَاًل  أَفَاَل تَذَكَّ

)هود: 24(.

يشـير المثـل إلى الفـروق الجوهرية 
بين من يسـير في ظلمـات الكفر بلا 
هـدى ومـن يسـير فـي نـور الإيمان 

بالبصيرة والسميع.

الرسـالة العامـة المثل يدعـو الناس 
إلـى إدراك نعمة الهداية والسـير في 
نـور الإيمـان، مـع التأكيـد علـى أن 

الكفر عاقبته الظلمات والضياع.

ثَاًل  يقـول تعالـى: ﴿ضَـرَبَ لَكُـمْ مَّ
ا مَلَكَتْ  ن مَّ نْ أَنفُسِـكُمْ  هَلْ لَكُـم مِّ مِّ
ـن شُـرَكَاءَ فيِمَـا رَزَقْناَكُمْ  أَيْمَانُكُـم مِّ
فَأَنتُمْ فيِهِ سَـوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتكُِمْ 
لُ الْيَاتِ لقَِوْمٍ  لكَِ نُفَصِّ أَنفُسَـكُمْ  كَذَٰ

يَعْقِلُونَ﴾ )الروم: 28(.

الآيـة الكريمـة تدعـو الإنسـان إلـى 
التفكر في مفهوم الشرك، ويدعوهم 
اللـه سـبحانه وتعالـى  للتفكـر فـي 
الواحـد  وتعالـى  باعتبـاره سـبحانه 
الأحـد الـذي يمتلـك كل شـيء في 
الكـون، وتبيّن أنه من غيـر المعقول 
أن يسـاوي الإنسان نفسه مع شركائه 

في الرزق والملكية.

التأكيد على أن الله تعالى هو الوحيد 
الذي يسـتحق العبادة والطاعة، وأنه 
 لايجـب أن يكـون للـه شـريك فـي 
ملكـه ورزقـه، تمامًـا كمـا لا يقبـل 
الإنسان أن يكون له شريك في رزقه.

1- ضرب المثل بمسّ الشيطان للنفس: 

يقول الله تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀٺ..ڍ﴾ )البقرة(.



الإشــارات العلميـة
في الأمثال القرآنية 50

- المفهـوم: الآيـة تسـتخدم صـورة مجازية قويـة لتوضيح حـال الذين يأكلـون الربا في 
ر هيئتهم يوم القيامة كحالة شـخص يتخبطه الشـيطان من المس،  الآخـرة، حيـث تُصوَّ

وهذا التصوير يحمل معاني عميقة:
* �التخبط� يشير إلى حالة من الاضطراب والفوضى الشديدة.

* �المس� يعني تأثير الشيطان الذي يسبب هذا الاضطراب العقلي والنفسي.
- الهـدف: يَعـرض القرآن الربا كمعصية تؤدي إلى اضطراب داخلي كبير في النفس، فهو 
ليـس مجرد عمل اقتصادي غير مشـروع، بـل يجلب معه اضطرابات نفسـية وروحية. 
هذا يتجسـد في الصورة القرآنية للشـخص الذي �يتخبطه الشـيطان�، حيث لا يشـبع 
قلبـه و لاتطمئن روحه، فيقع في حالة من الفوضى الفكرية والروحية. الآية تهدف إلى 
التحذير من مغبة أكل الربا، مبينةً أن أثره لا يقتصر على ظلم الآخرين، بل ينعكس على 

الشخص نفسه بعذاب نفسي وروحي في الدنيا قبل الآخرة.
مـن خلال هذه الصـورة المجازية، يقدم القرآن الكريم تحذيـرًا صارمًا ضد الربا، ويحث 
على التعامل بالأخلاق الحميدة التي تقود إلى السكينة والطمأنينة في الدنيا والفوز في الآخرة.

2- ضرب المثل بالأعمى والأصم:

 يقول الله تعالى: ﴿ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳڳ 
ڱ ڱ ڱ َ﴾ )هود(.

- المفهـوم: يضـرب الله تعالـى مثلًا للفريقين: فريـق الكفر )الأعمـى والأصم(، وفريق 
الإيمان )البصير والسميع(، يشير المثل إلى الفروق الجوهرية بين من يسير في ظلمات 

الكفر بلا هدى ومن يسير في نور الإيمان بالبصيرة والسمع. 
- الهـدف: إيضاح الفرق بين الإيمان والكفر، فالأعمى والأصم يرمزان إلى الكافر الذي 

 لايرى آيات الله بعين بصيرته و لايسمع دعوة الحق بقلب واعٍ.
يوضـح المثـل أنه لا يمكن أن يتسـاوى المؤمن والكافـر، تمامًا كما لا يتسـاوى الأعمى 
بالمبصر، أو الأصم بالسـميع، فالإيمان نور وهداية، والكفر ظلمة وضلال. والرسالة العامة: 
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المثل يدعو الناس إلى إدراك نعمة الهداية والسـير فـي نور الإيمان، مع التأكيد على أن الكفر 
عاقبتـه الظلمات والضياع، وهو تحذير لطيف من التمـادي في الغفلة، ونداء للتوبة والرجوع 

إلى الله.

3- ضرب مثل المشاركة في الرزق:

 يقول الله تعالى :﴿ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ           ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  

ڱ ں ں﴾ )الروم(.
- المفهـوم: يضـرب الله سـبحانه وتعالـى مثلً من واقـع الناس، حيث يشـير إلى مفهوم 
المشـاركة في الـرزق، في هذه الحالـة، يتحدث عن �ما ملكت أيمانكـم� )أي العبيد 
أو الخدم الذين يملكونهم( وكيفية التعامل مع هؤلاء الشركاء في الموارد المشتركة.

 فعندما يسـأل اللـه الناس: إن كانوا يرضون أن يكون لهم شـركاء في الرزق يتسـاوون 
معهم في الحقوق؟ وهذا يشـبه كيف أن الإنسـان لا يرضى بأن يكون لديه شـريك في 
ملكيته الخاصة دون أن يتساويا في الحقوق والمسؤوليات، كما يشير إلى أنه لا يمكن 
للإنسان أن يعامل نفسه وشركاءه معاملة واحدة في ملكية الرزق إذا كانت الحقوق غير 

متساوية.
 فالآيـة الكريمـة تدعو الإنسـان إلى التفكـر في مفهوم الشـرك، ويدعوهـم للتفكر في 
اللـه سـبحانه وتعالـى باعتباره سـبحانه وتعالى الواحـد الأحد الذي يمتلك كل شـيء 
في الكون، وتبيّن أنه من غير المعقول أن يسـاوي الإنسـان نفسـه مع شركائه في الرزق 

والملكية.
- الهـدف: الهدف الرئيسـي من هذ المثل هو التأكيد علـى أن الله تعالى هو الوحيد الذي 
يسـتحق العبادة والطاعة، وأنه لا يجب أن يكون لله شـريك في ملكه ورزقه، تمامًا كما 
 لايقبل الإنسـان أن يكون له شـريك في رزقه إذا كانت حقوقهم متساوية، وفيه الدعوة 
للمؤمنين بالتفكر في أنفسـهم وحقوقهم، وأنه من غير المعقول أن يقبلوا أن يكون لهم 

شركاء في الرزق مع حقوق متساوية، فكيف بالله الذي لا شريك له.
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 والآية تعلم أن الشـراكة في الرزق لا يمكن أن تكون متسـاوية بين الإنسـان وأي شـريك 
آخـر، سـوآء أكان حقيقيًـا أم مجازيًـا، وهي دعوة لتفهـم التوحيد الذي لا يتسـامح في وجود 

شريك لله.
 يمكـن أن يكـون للمثل معنى أعمق يتعلق بنظرية الشـراكة التي يراها الإنسـان في حياته، 
فكثيـر مـن الناس يظنون أنه يمكنهم تقسـيم مسـؤوليات الحيـاة، مثل: الرزق والمعيشـة بين 
العديـد من الشـركاء، لكن فـي الواقع لا يمكن أن تكون هناك مسـاواة حقيقية بيـن الله وبين 

الشركاء المزيفين.
وإجمالً الآية تدعو إلى التفكر في التوحيد بشكل أوسع وتبيّن أن الله سبحانه وتعالى هو 

المالك الوحيد لجميع الموارد في الكون، و لاشريك له في رزقه وحكمته.
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الفصل الثالث

الإعجاز العلمي الإعجاز العلمي 
في ضرب المثل في ضرب المثل ""ببيت ببيت 

العنكبوتالعنكبوت""
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ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  تعالـى:  اللـه  يقـول 
ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ﴾ )العنكبوت(.

   يقـول الإمـام الطبـرى فـي تفسـيره))): �يقـول تعالى ذكـره: مثـل الذين اتخـذوا الآلهة 
والأوثـان مـن دون الله أولياء يرجـون نَصْرها ونفعها عند حاجتهم إليهـا في ضعف احتيالهم، 
وقبح رواياتهم، وسوء اختيارهم لأنفسهم، ﴿ ڎ ڎ﴾ في ضعفها، وقلة احتيالها 
لنفسـها، ﴿ ڈ ڈ﴾ لنفسـها، كيما يُكِنهَّا، فلم يغن عنها شـيئا عند حاجتها إليه، فكذلك 
هـؤلاء المشـركون لـم يغن عنهم حين نــزل بهم أمر الله، وحـلّ بهم سـخطه أولياؤُهم الذين 
اتخذوهم من دون الله شيئا، ولم يدفعوا عنهم ما أحلّ الله بهم من سخطه بعبادتهم إياهم�.

   كمـا يقـول الإمام القرطبي في تفسـيره))): �قال الفراء: هو مثل ضربه الله سـبحانه لمن 
اتخـذ مـن دونـه آلهة لا تنفعـه و لاتضره� كما أن بيـت العنكبوت لا يقيها حـرا و لابردا، و لا
يحسـن الوقف على العنكبوت؛ لأنه لما قُصِدَ بالتشـبيه لبيتها الذي لا يقيها من شـيء، شُبِّهَتِ 
الآلهـةُ التـي لا تنفع و لاتضـر به، وإن أوهن البيـوت، أي: أضعف البيـوت لبيت العنكبوت، 

قـال الضحاك: ضـرب مثلا لضعف آلهتهـم ووهنها فشـبهها ببيت العنكبـوت، ﴿ک گ 
گ﴾، لـو متعلقـة بــ )بيت العنكبـوت(، أي: لو علمـوا أن عبادة الأوثـان كاتخاذ بيت 
العنكبـوت التـي لا تغني عنهم شـيئا، وأن هذا مثلهـم - لما عبدوها؛ لأنهـم يعلمون أن بيت 

العنكبوت ضعيف�.
   كما يقول الإمام الرازي في تفسـيره))): �ما الحكمة في اختيار هذا المثل من بين سـائر 

الأمثال؟ فنقول: فيه وجوه،
الأول: أن البيت ينبغي أن يكون له أمور: حائط حائل، وسقف مظل، وباب يغلق، وأمور ينتفع 
بهـا ويرتفـق، وإن لم يكن كذلك فلا بد من أحد أمرين، إما حائـط حائل يمنع من البرد، 
وإما سـقف مظـل يدفع عنه الحر، فإن لم يحصل منهما شـيء فهو كالبيـداء ليس ببيت، 

انظر تفسير الآية )41( من سورة العنكبوت في تفسير الإمام الطبرى. 	(((
انظر تفسيرالآية )41( من سورة العنكبوت في تفسير الإمام القرطبي. 	(((
انظر تفسير الآية )41( من سورة العنكبوت في تفسير الإمام الرازي. 	(((
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لكـن بيـت العنكبوت لا يجنهـا و لايكنها، وكذلـك المعبود ينبغي أن يكـون منه الخلق 
والرزق وجر المنافع وبه دفع المضار، فإن لم تجتمع هذه الأمور فلا أقل من دفع ضر أو 
جرِّ نفْع، فإن من لا يكون كذلك فهو والمعدوم بالنسـبة إليه سـواء، فإذن كما لم يحصل 
للعنكبوت باتخاذ ذلك البيت من معاني البيت شيء، كذلك الكافر لم يحصل له باتخاذ 

الأوثان أولياء من معاني الأولياء شيء. 
الثانـي: هـو أن أقـل درجات البيـت أن يكون للظل، فـإن البيت من الحجر يفيد الاسـتظلال، 
ويدفع أيضا الهواء والماء والنار والتراب، والبيت من الخشـب يفيد الاستظلال، ويدفع 
الحر والبرد و لايدفع الهواء القوى و لاالماء و لاالنار، والخباء الذي هو بيت من الشعر، 
أو الخيمـة التـي هـي من ثوب إن كان لا يدفع شـيئا يظل ويدفع حر الشـمس، لكن بيت 
العنكبـوت لا يظل، فإن الشـمس بشـعاعها تنفذ فيـه، فكذلك المعبود أعلـى درجاته أن 
يكـون نافذ الأمر في الغير، فإن لم يكن كذلـك فيكون نافذ الأمر في العابد، فإن لم يكن 
ف الأقـل من أن لا ينفذ أمر العابد فيه، لكن معبودهم تحت تسـخيرهم، إن أرادوا أجلوه 

وإن أحبوا أذلوه�. 
 هذا المثال القرآنى من أوثق الأمثلة القرآنية ارتباطا بالعلم، وتحديدا علم سلوك الحيوان، 

وكذلك علم الهندسة المعمارية والإنشائية، وذلك لعدة أسباب:
1- أن هـذا هـو المثـال القرآنى الوحيد الذي ورد في سـورة يشـير اسـمها إليه، وهى سـورة 

�العنكبوت�.
أن ذكر العلم ورد في ختام الآية الكريمة التى أشارت لهذا المثال القرآنى، وذلك في قوله  	-2
تعالـى: ﴿ک گ گ﴾، أي: لو علمـوا أن عبادة الأوثان كاتخاذ بيت العنكبوت 

التي لا تغني عنهم شيئا، كما ورد في تفسير الإمام القرطبى للآية الكريمة.
كما تمت الإشارة مرة ثانية في آية كريمة وردت بعد ضرب هذا المثال إلى العلم والعلماء،  	-3

وذلـك فـي قولـه تعالـى: ﴿ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ 
ھ﴾ )العنكبوت(.

 ويمكن أن نفهم مما ورد في التفاسير القرآنية أن هذا المثال القرآنى العظيم، يتم فيه تشبيه 
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الذيـن اتخـذوا من دون الله آلهـة بالعنكبوت، وهي حيوان من فصيلـة العنكبيات، )وهي من 
مفصليات الأرجل(، كما تم تشبيه هذه الآلهة أو الأولياء ببيت العنكبوت، شكل )3(.

المتخذ من دون
الله أولياء

كالعنكبوت

الأوليــاء

كبيت العنكبوت

شكل )3(: تشبيه المتخذ من دون الله أولياء بالعنكبوت، وتشبيه الأولياء ببيت العنكبوت )المؤلف(.

 إن هذا المثال القرآنى العظيم قد شـبه المشـرك في ضلاله وطلبه نصرة الأولياء من دون 
الله بالعنكبوت، فما هو وجه الشبه بينهما؟، كما شبه هؤلاء الأولياء في إضلالهم للناس ببيت 

العنكبوت، والذي وصفه القرآن بأنه )أوهن البيوت(، فما هو أيضا وجه الشبه بينهما؟.
للإجابة على هذين السؤالينلا بد من دراسة أهم سلوكيات العناكب من جهة، حيث إن لها 
ا، شكل )4(، وكذلك دراسة بيت العنكبوت وصفاته الأساسية من جهة أخرى. أنواعًا كثيرة جدًّ

أ- وجه الشبه بين المشرك والعنكبوت:

1- الجهد الضائع والعمل الهالك:
* المشرك: عمله ضائع لا يُقبل، كما في قوله تعالى: ﴿ڄ ڄ     ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  

ڃ چ چ﴾ )الفرقان(.
* العنكبوت: تهجر بيتها باستمرار، أو تأكل نسيجها بنفسها، فيضيع ما بَنتَْهُ كأنه لم يكن.
* التفصيـل: إن بيـت العنكبوت بسـبب طبيعة مادة بنائه الأساسـية )خيـوط الحرير(، لا 
يستمر وجوده لفترة زمنية طويلة أو حتى مقبولة - وذلك لفقد خيوطه اللزوجة المطلوبة 
لتلتصـق الفرائـس بها فتقل كفائتها كمصيـدة، فيقوم العنكبوت بتـرك بيته ويذهب بعد 
وقـت قصير جـدا لإقامة بيت آخر في مـكان آخر هاجرا بيته القديـم، بعد الجهد الذي 

بذله في إقامته.
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شكل )4(: العناكب أنواع مختلفة وليست نوعا واحدا.
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من جانب آخر أوضحت بعض الدراسات أن هذا البيت أو المصيدة لا يستمر طويلًا حتى 
ينقضـي ويذهب إلى بطن العنكبوت نفسـه، وذلك لأنه مـن المثبت علمياً أن العنكبوت تأكل 
بيتها بشكل شبه يومي، يوضح لوين ذلك بقوله))): �تميل العناكب ذات النسيج الدائري إلى 
أكل نسـيجها القديـم قبل بناء نسـيج جديد، وتقوم بتدويـر 92 إلى 96 بالمائـة من بروتينات 

النسيج�. 
ثم يبين الفوارق بين بعض أنواع غازلات النسـيج من العناكب إلى أن يصل إلى أحد هذه 

الأنواع التي يقول عنها: �يظهر أنها تأكل النسيج بكامله قبل أن تبني نسيجاً جديداً�.
وهذا وجه شبهٍ عجيب بين المُشرك وسلوك العنكبوت، فالله سبحانه وتعالى يجعل عمل 

المشرك هباء منثورا، حيث يقول سبحانه وتعالى: ﴿ڄ ڄ     ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ 
چ چ﴾ )الفرقـان(، وهنـا نـرى أن العنكبوت يـأكل بيته بعد ما بذل فيه مـن مجهود وطاقة 
فيصبـح بذلـك وكأنه لم يكـن موجـودا، أو أن هذا البيت لضعفـه إما أن يزال بفعـل الريح أو 
بفعل الإنسـان، وبخاصة إذا ما وجده داخل منزله، فينظر إليه على أنه نوع من الوسـخ واجب 

التنظيف والإزالة.
وتأكيـدا لهـذه المعانى يقول الإمام الرازي في تفسـيره))): � فإن بيت العنكبوت إذا هبت 
ريـح لا يـرى منه عين و لاأثر بل يصير هباء منثـورا، فكذلك أعمالهم للأوثان كما قال تعالى: 
﴿ڄ ڄ     ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ ﴾....، فـإن العنكبـوت لو دام في زاوية مدة 
 لايقصد و لايخرج منها، فإذا نسـج على نفسه واتخذ بيتا يتبعه صاحب الملك بتنظيف البيت 
منه والمسـح بالمسوح الخشنة المؤذية لجسم العنكبوت، فكذلك العابد بسبب العبادة ينبغي 
أن يستحق الثواب، فإن لم يستحقه فلا أقل من أن لا يستحق بسببها العذاب، والكافر يستحق 

بسبب العبادة العذاب�.
2- المشرك والعنكبوت يعيشان في مشقة ومعاناة:

* المشرك: يظن أن من يتولاهم يريحه، لكنهم يتعبونه ويضلّونه.

عبد الله محمد الشاوي )2006(. العنكبوت وخيوطها في القرآن الكريم. دار عمار، عمان. 	(((
انظر تفسير الآية )41( من سورة الكهف في تفسير الإمام الرازي. 	(((
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* العنكبـوت: مثـال ذلك عنكبـوت الجرس الغاطس، يعيش في خيمـة هواء تحت الماء 
ويصعد باستمرار لجلب الأكسجين، فيعيش عناءً مستمرًا.

* التفصيل: من أوجه الشبه بين المشرك والعنكبوت، هو جنى التعب والخسارة بد لامن 
الراحة، فالمشـرك يتخذ هـؤلاء الأولياء من أجل النصرة والراحـة كما يظن، ويفترض 
أن اتخاذ العنكبوت لهذا البيت يكون سببا لراحتها، ولكن يحدث عكس ذلك تماما.

ونسـتطيع أن ندلـل على ذلك بمثال يوضـح أن أحد أنواع العناكب التـى تعيش في المياه 
العذبـة، لـه بيـت غريب يجمع ما بيـن قمة الوهن والضعف ويسـبب لها تعبـا ومجهودا كبيرا 
 ،)Argyroneta aquatic :للمحافظة علي المعيشة فيه، هو بيت عنكبوت الماء )الاسم العلمي
المعـروف أيضًا باسـم عنكبوت الجـرس الغاطس، هو النوع الوحيد مـن العناكب المعروف 
بقدرته على العيش تحت الماء بشكل شبه كامل، ويفضل هذا العنكبوت المياه العذبة أو مياه 
البـرك، حيـث يقضي حياتـه كلها في الماء، ومع ذلك يصعد إلى السـطح بيـن الحين والآخر 
لاستنشـاق الهواء باسـتخدام فقاعات يمسـك بها بواسـطة الشـعيرات الموجـودة على بطنه 

وساقيه))).
يتميز عنكبوت الماء ببناء بيوت غريبة تحت سطح الماء تُعرف بخيمات الهواء، شكل )5(، 
في البداية يصعد العنكبوت إلى السـطح مندفعًا نحو الماء المتصل بالهواء الجوي، عند هذه 
النقطـة يختلط سـطح المـاء بالهواء الملامـس له، مما يسـمح للعنكبوت بصيـد فقاعتين من 
الهـواء: الأولى يحملها تحت صدره لتلامس فتحاته التنفسـية، ويسـتخدمها لتلبية احتياجاته 
التنفسـية، والفقاعة الثانية: يمسـكها بين قدميه، ويعود بها إلى خيمتـه تحت الماء، بعد ذلك، 
يقوم العنكبوت بإطلاق الفقاعات داخل الخيمة تدريجيًا. يعيد هذه العملية مرارًا حتى تمتلئ 
الخيمة بالهواء اللازم للحياة، تشير القياسات إلى أن العنكبوت يحتاج إلى الصعود مرة واحدة 
يوميًـا لجلب كمية الأكسـجين الكافية للحياة داخل بيته المغمـور، فهل يوجد بيت أوهن من 
فقاعـة الهـواء، الذي يعيش داخلها هـذا النوع من العناكب، وهل يمكـن أن يوجد عناء كمثل 

عنائه لجلب فقاعات الهواء داخل بيته مرارا وتكرار كل يوم؟

(1)	 Roger S. Seymour and Stefan K. Hetz (2011). The diving bell and the spider: the physical gill of Ar-
gyroneta aquatic. Journal of Experimental Biology.
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شكل )5(: نوع وحيد من العناكب يعيش في فقاعة هوائية مغمورة تحت الماء العذب كبعض الأنهار.

3-الهلاك والخسران نهاية محتومة:
* المشـرك:  من اتخذهم أولياء من دون الله سـيكونون سببًا في خذلانه وعذابه وهلاكه، 

يقول تعالى: ﴿.. ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴾ )مريم(.
* العنكبوت:  أحيانًا يُقتل داخل بيته من قبل عنكبوت دخيل، أو حتى من صغاره.

* التفصيل: إن من أهم أوجه الشبه ما بين المشرك وسلوكيات العنكبوت، أن الله يجعل 
فـي بعـض الحالات هذا البيت سـببا في موت وهالك الأنثى التى تبنيـه، كيف ذلك؟ 
 )Portia genus فـي بعض الحالات يقـوم نوع من أنثى العناكب القافزة )جنـس بورتيا
بدخـول بيـت عنكبوت آخر خلسـة ويقوم بهز خيوطـه وتحريكها، فتعتقـد العنكبوت 
صاحبـة البيـت الأصليـة أن فريسـة ما قد علقـت بخيوط بيتهـا، فتذهـب لأكلها فتجد 
العنكبـوت الدخيـل ليقـوم بقتلها وافتراسـها)))، شـكل )6(، وبذلك يكـون البيت في 
بعـض الحالات هو السـبب الرئيس لهلاك وموت من أقامه، وفي ذلك تشـابه كبير مع 
هلاك المشرك باتخاذه أولياء من دون الله لينصروه أو يكونوا له عزا، فيصبحوا سببا في 

هلاكه وخسرانه في نهاية المطاف.

ر.ر. جاكسون )1989(. عنكبوت قافزة من بناة الأعشاش. مجلة العلوم الأمريكية. المجلد )6(، العدد )6(، مؤسسة  	(((
الكويت للتقدم العلمي، الكويت.
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شكل )6(: الشكل إلى اليمين يوضح مراحل افتراس العنكبوت القافز الدخيل للعنكبوت صاحب البيت،
أما الصورة الحقيقية إلى اليمين فهى توثق ذلك.

 ).Rhomphaea sp لقد أكدت دراسة أخرى فكرة أن يأكل أحد أنواع العنكبوت )من نوع    
نوعا آخر من العناكب داخل بيته ونسـيجه، حيث تقوم باسـتخدام مصيدة من نسـيج حريرى 
على شـكل مثلث،لا صطياد العنكبوت الآخر، شـكل )7(، ثم تقوم بعد ذلك بقتله وأكله)))، 
فإذا ما أضفنا إلى ما سـبق فكرة قتل أنثى العنكبوت للذكر بعد الجماع، أو قتل الصغار لأمهم 
في بعض الحالات ثم التغذى عليها، فإنه بذلك تتأكد لنا فكرة أن البيت في هذه الحالة يكون 

سببا لهلاك العنكبوت، الذي يمثل المشرك في هذا المثال القرآنى.

(1)	 Whitehouse, M.E (1987). Spider eat spider: the predatory behavior of Rhomphaea sp. From New 
Zealand. Journal of Arachnology, 15: 355- 362.
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شكل )7(: العنكبوت من نوع Rhomphaea sp. )إلى اليسار( يهاجم عنكبوتا آخر في بيته،
وهو ممسك بمصيدة من النسيج على شكل مثلث ثم ينقض عليه ويصطاده ثم يأكله )إلى اليمين(.

4- قلة فائدة الأولياء مع مرور الزمن:
* المشـرك: علاقته بوليّه الباطل تضعف وتنقطع مع الوقت، و لايجد منه نفعًا، وغالبا ما 

يستبدله بولى باطل آخر.
* العنكبوت: نسـيج بيتها يضعف وتقل دقته مع تقدمها في العمر، فلا يصبح له نفع على 

الإطلاق.
* التفصيل: لقد أظهرت بعض الدراسات أن شبكات العناكب التي تبنيها العناكب الأكبر 
سناً تحتوي على عدد أكبر من العيوب أو التشوهات الهندسية مقارنة بشبكات العناكب 
الصغيرة، وقد وجد الباحثون أن عدد �الاختلالات� في خيوط الشبكة يزداد مع تقدم 
العمر)))، وهذا وجه شـبه عجيب، فكلما مر الزمن يكتشـف المشرك أن من اتخذه وليا 
تقـل فائدته، وهو ما يحدث أيضا مع العنكبوت فكلما مر الزمن وتقدم عمر العنكبوت 
)وهـو هنا يمثل المشـرك(، قلَّتْ دِقة البيت ونسـيجه )وهو هنا يمثـل الولى(، وبالتالى 

تقل فائدته، وهذا هو الخسران المبين.

(1)	 Krink, T., & Vollrath, F. (2017).
Influence of aging on brain and web characteristics of an orb-web spider.
Journal of Ethology, Springer
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ب- أوجه الشبه بين الأولياء وبيت العنكبوت:

 في هذا المحور نوضح أوجه الشـبه بين الأولياء الذين يتخذهم المشـرك أنصارا من دون 
الله وبين بيت العنكبوت، نفصلها فيما يلي:

1- حبائل الشرك متنوعة وكذلك بيت العنكبوت:
* تنوع الأولياء: حبائل الشـرك ومصايد الشـيطان متنوعة، حيث يقول تعالى: ﴿ چ چ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ 
ژ ڑ ڑ﴾ )الأنعام(، فطريق الهداية إلى الله واضحة مستقيمة، وطرق الشرك 

والكفر متعددة.
* تنوع شكل بيت العنكبوت: له أشكال مختلفة ومتنوعة أيضا.

* التفصيـل: إن أحد أهم أوجه الشـبه بيـن الأولياء وبيت العنكبوت هـو التنوع والتعدد، 
فحبائل الشـرك ومصايد الشـيطان متنوعـة، وكذلك بيوت العناكـب متنوعة، فهى وإن 
كانـت كلها منسـوجة بخيـوط حريرية، فـإن أشـكالها وأحجامها تختلف حسـب نوع 
العنكبوت الذي يقيمها والمكان التى تقام فيه، شـكل )8(، فمنها ذو الشـكل البسـيط 
المثلث، أو على شـكل أشـبه بالشكل شبه المنحرف، أو الشـكل الأقرب للدائرى، أو 

الشكل الحر، وبعضها ثلاثى الأبعاد كالقبة وغيرها.
2-الخداع صفة مشتركة بين الأولياء وبيت العنكبوت:

* خداع الأولياء: الأولياء يعتمدون على الخداع وتزيين الباطل لأوليائهم وللمشركين.
* الخداع في بيت العنكبوت: به وسائل خداع متعددة لإيقاع الفريسة في شباكه.

* التفصيـل: يمكـن أن يسـتدل على خـداع وتزيين الأوليـاء للباطل بالعديـد من الآيات 
القرآنيـة، نذكر منها قوله تعالـى: ﴿..ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾ )الأنعام( ، 

وقوله تعالى: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ..ڱ﴾ )الأنفال( ، وقوله تعالى: ﴿..ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ )النمل(.

وكذلـك فـإن بيـت العنكبـوت يتشـابه مـع هـؤلاء الأوليـاء فـي عمليـة خـداع الفرائس 
لاصطيادهـا، ومـن أمثلـة الخداع في بيـت بعض العناكـب، أنها تبنـى بيوتا على شـكل قمع 



ثلاثى الأبعاد في وسـطه لتختبئ فيه من الفريسة، 
كنوع من خداع الفريسـة بحيث لا تراها، وبعض 
العناكب يسـتخدم حفرة في الأرض يسـتخدمها 
كمصيـدة ويبطن جدرانها بخيوطه، شـكل )9(، 
كأحد أشـكال التمويـه والخداع أيضا للفريسـة، 
وهـو ما يتناسـب مـع فكـرة أن بيـت العنكبوت 
هو بالأسـاس مصيـدة لبعـض الفرائس الأخرى 

كالذباب وغيره.

64

شكل )8(: بيت العنكبوت له أشكال ونماذج 
مختلفة )بعكس بيوت النحل أو مساكن النمل 

مثلا ذات الأشكال المحددة(.
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شكل )9(: اتخاذ بعض أنواع العناكب شكلا ثلاثى الأبعاد يشبه القمع لتختبئ فيه كنوع من التمويه 
والخداع )إلى اليمين(، أو باستخدام حفرة في الأرض كمصيدة يبطن جدرانها بخيوطه )إلى اليسار(

ومن أهم وسـائل التزيين والخداع التى تسـتخدم في بيوت العناكب، أن العناكب البدائية 
تنتـج حريرًا يعكس ضوء الأشـعة فوق البنفسـجية بحيث يجـذب ذبابة الفاكهـة، وفي بعض 
الحالات تنتج عناكب من نوع Argiope نوعا من النسـيج الحريرى يظهر انعكاسـية منخفضة 
فـي الأشـعة فوق البنفسـجية، ويعكـس القليل مـن الضوء علـى الإطلاق، لذلـك فهي تزين 

شبكاتها بقضبان وصلبان عاكسة للأشعة فوق البنفسجية تجذب الفريسة. 
وقـد وجـد أن عددا أكبر من الحشـرات التي تم اعتراضها في السـاعة بواسـطة شـبكات 
مزخرفـة بالعناكب أكثر من الشـبكات المصقولـة التي تمت إزالة العنكبـوت منها، بالإضافة 
إلـى ذلك، أظهـرت التحليلات أنـه عندما تم تزيين نصف الشـبكة فقط، تـم اعتراض نصف 
الحشـرات بواسـطة الأنصاف المزخرفة أكثر من أنصاف النسـيج غير المزخرفة، وأوضحت 
الدراسـة أن الحرير الزخرفي الذي يعكس الأشعة فوق البنفسجية، إلى جانب أسطح الجسم 
التي تعكس الأشـعة فوق البنفسجية لــلعنكبوت من نوع A. Argentata، تعمل بمثابة عرض 

مرئي يجذب الفريسة))).
 ومن أهم وسائل الخداع التى تستخدمها العديد من العناكب، يظهر في استخدام زخارف 
على شـكل زجزاج تضاف إلى شـبكة ونسـيج العنكبوت، شـكل )10( ويضعها في منتصف 

(1)	 Catherine L., Craig and Gary and D. Bernard (1990). Insect Attraction to Ultraviolet-Reflecting Spider 
Webs and Web Decorations.Ecology, Vol. 71, No. 2 (Apr., 1990), pp. 616-623.
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البيت ليقف ورائها كي تحميه من عيون الحشـرات التى تتغذى عليه، كما ترجح الدراسـات 
أنها تجعل هذا العنكبوت غير مرئى بالنسبة لفرائسه التى تحوم حول البيت)))،))).

وفـي دراسـة أخـرى أوضحت أنـه تحـت الظـروف المعملية، وبسـبب شـحن الكهرباء 
 ، الإسـتاتيكية المشـحونة بجسـم بعض الحشـرات كنحل العسـل والذباب وحشـرات المنِّ
وكذلـك قطـرات الماء المتسـاقطة ووجودها بالقرب من شـبكات نسـيج العنكبوت من نوع  
)Araneus diadematus(، فإن هذا يؤدي إلى تشـوه سـريع في نسـيج البيت، شـكل )11(، 
يتناسـب مع حجم الحشـرة التى تقترب منـه، ويعزز احتمال الاصطدام الجسـدي بالخيوط، 
وبالتالي القبض على الفريسـة التى تطير طيرانا حرا، وهو من عجائب هذا النسـيج لهذا البيت 
والذي يستخدم وسيلة غريبة وهي الجذب عن طريق الشحنات الكهربائية للفرائس المختلفة.

شكل )10(: زخارف على هيئة خطوط زجزاجية الشكل يضيفها العنكبوت في منتصف بيته لتخفيه عن الأنظار.

(1)	 Tan, E. J. and Li, D. (2009). Detritus decorations of an orb-weaving spider, Cyclosamulmeinensis 
(Thorell): for food or camouflage? J. Exp. Biol. 212, 1832-1839.

(2)	 Todd A. Blackledge et al (2011). The Form and Function of Spider Orb Webs: Evolution from Silk to 
Ecosystems. Advances in Insect Physiology, Vol. 41, published by Elsevier.
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شكل )11(: التشوهات الحادثة بنسيج بيت العنكبوت تتناسب مع حجم الحشرة أو قطرات الماء القريبة منها 
والمشحونة بالكهرباء الإستاتيكية، مما يزيد من احتمال اصطدام الفرائس بها.

3- الوهن صفة مشتركة بين الأولياء وبيت العنكبوت:
* وهن الأولياء: يمكن أن يسـتدل على ذلك من قوله تعالى: ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ 
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی ی ی﴾ )المائـدة( فالأوليـاء لا يملكـون 

لأنفسهم أو لمن يعبدهم ضرا و لانفعا لشدة ضعفهم وهوانهم.
* وهن بيت العنكبوت: فهو أوهن البيوت حيث لا يدفع عنها حرا و لابردا و لاريحا.

* التفصيـل: تقوم أنثى العنكبوت - والتي تحمل في جسـدها غدد إفراز المادة الحريرية 
التي ينسـج منها البيت، حيث تسـتطيع العنكبوت الواحدة أن تنتج أنواع حرير مختلفة 
لأغراض مختلفة - في بناء بيتها، وتستخدم أنثى العنكبوت غددا بطنية ومنافث لإنتاج 

سبعة أنواع من الحرير)))، شكل )12(.

)فولراث )1993(. شباك العناكب وحريرها. مجلة العلوم الأمريكية، المجلد 9 عدد )4،3(، مؤسسة الكويت للتقدم  	(((
العلمي، الكويت، ص30-22.
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شكل )12(: سبع غدد مختلفة في رأس أنثى العنكبوت لإنتاج سبعة أنواع مختلفة من الخيوط الحريرية.

وعلـى الرغـم من المجهـود الذي تبذله أنثـى العنكبوت فـي بناء البيت بأشـكال مختلفة 
متنوعـة، وبالرغـم من قوة وصلابة خيوط العنكبوت الحريرية فـي حد ذاتها - كما أوضحت 
بعض الدراسات الحديثة))) - فإنها عندما تنسج معا على هيئة بيت، فإن هذا البيت من الناحية 
الماديـة البحتة هو أضعـف بيت على الإطلاق، لأنه مكون من مجموعـة خيوط حريرية غاية 
فـي الدقة تتشـابك مع بعضهـا البعض، تاركة مسـافات بينية كبيرة في أغلـب الأحيان، وليس 
للبيـت أسـاس ثابت، بل معلق فـي الهواء في زاوية مبنـى، أو بين أغصان شـجرة، لذلك فإن 
النتيجـة النهائيـة تجعـل مواصفات البيت وشـكله النهائـى لا يقي حرارة شـمس و لازمهرير 
بـردٍ، و لاتحـدث ظلا كافيا، و لايقي من مطر هاطـل و لامن رياح عاصفة، كما لا يمنحها أيَّ 
خصوصيـة، وتكاد تقتصـر الفائدة المادية الوحيـدة لهذا البيت أنه مصيدة لبعض الحشـرات 

الأخرى، والتى يتم اصطيادها لتتغذى عليها تلك العناكب.
وهـذا يعنـي أن بيـت العنكبـوت لم يوفـر لها الحـد الأدنى مـن مواصفـات البيت، وهي 
الخصوصيـة والحمايـة مـن الظروف الخارجية، كالشـمس أو المطر أو الريـح، أي جاء على 

وسمية الحوطي )1988م(. العناكب كائنات مبدعة. مجلة العربي، عدد مارس، وزارة الإعلام، الكويت، )ص 95-88(. 	(((
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عكـس مـا كانت ترجو من بنائه، ولـم تتحقق فيه إ لاصفة المصيدة فقـط، لذلك يقول تعالى: 
﴿ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ﴾.

* الخلاصة ووجه الإعجاز:
إن القـرآن الكريم باسـتخدامه مثال �بيـت العنكبوت� يوضح لنا ضعـف واهتراء كل ما 
يظنه المشـركون حماية أو سـندًا، سـواء من أوليائهم أو من أهوائهم، ويبين لنا أن هذا الخداع 
 لايختلف عن هشاشـة بيت العنكبوت الذي ينهار سـريعًا و لايحمي من المخاطر الخارجية، 
إذ إن القرآن الكريم يشـير من خلال هذا التشـبيه إلى أن الأولياء هم مثل بيت العنكبوت، في 
قمـة الضعف، وغير قادرين علـى توفير الحماية الحقيقية لمن أشـرك بهم، وبالرغم من ذلك 

يكونون سـببا في شـرك وهلاك كثير من البشـر، يقول الله تعالى عن الشـيطان: ﴿ژ ژ 
ڑ ڑ کک  ک ک گ گ﴾ )يس(، وهذا يعني أن هذا البيت المصيدة يكون سـببا 
في هلاك وموت الكثير من الحشـرات، وفي أحيان عديدة يكون سببا في موت صاحبة البيت 

نفسها.
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الفصل الرابع

أساليب انهيار أساليب انهيار 
وتدمير المباني وتدمير المباني 

مثـالان قرآنيـان هندسيـان
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عند تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، يتبين أن القرآن الكريم أشار إلى جملة من الأساليب 
التي اسـتخدمت لإهلاك القرى الظالمة وسكانها، وقد تباينت هذه الأساليب بما يتناسب مع 
درجة الظلم والكفر التي اتسـمت بها تلك المجتمعات، ويظهر هذا التنوع في المصطلحات 
والأفعال التي اسـتخدمها النص القرآني، مثل: �التدميـر�، �القصم�، و�الدمدمة�، والتي 

تحمل في طياتها دلالات لغوية وهندسية دقيقة.
ورد لفـظ �التدميـر� فـي قولـه تعالـى :﴿..ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
ئۆ ئۈ ئۈ﴾ )الأعـراف(، وقـد تكرر اسـتخدام فعل �دمّر� ومشـتقاتها في سـبعة 

مواضع أخرى، سواء في سياق الحديث عن القرى أو مساكن الأقوام الظالمة.
 كمـا اسـتخدم مصطلح �القصم� فـي قوله تعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ﴾ )الأنبيـاء(، والقصم في اللغة يُفيد معنى الكسـر الحاد، كما 
في قولهم �قصمتُ ظهر فلان� أي كسـرته، وهو هنا بمعنى الإهلاك التام، وهو ما ذهب إليه 

جمهور المفسرين.
أما مصطلح �الدمدمة�، فقد ورد في قوله تعالى: ﴿ژ ژ ڑ  ڑ 
ک ک ک ک﴾ )الشمس(، ورد في قاموس المعانى))): �دمدم على القوم: غضِبَ 
عليهـم فأهلكَهـم، دَمْدَمَ الشـيءَ: أَهلكه مسـتأصِلًا�، وقد وصل الإهالك بالدمدمة إلى حد 

التسوية )فسواها(.
ويمكـن من خلال البحث في سـور وآيات القـرآن الكريم رصد إشـارات دقيقة لمفاهيم 
هندسـية ترتبط بآليات تدمير القرى والمباني، سـواء أكان التدمير كلياً أم جزئياً، وتتضمن هذه 
الإشارات تحليلًا لأسباب إنشائية تؤدي إلى الانهيار، مما يُعد أحد أوجه الإعجاز العلمي في 

النص القرآني.
   ومن بين هذه الإشارات، يبرز مثالان قرآنيان مهمان:

الأول يوضح أحد أهم الأسـباب المؤدية إلى انهيار المبانى، نتيجة التأسـيس على حرف 
جـرف هار، ويظهر ذلك من قوله تعالى: ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

: www.almaany.comانظر قاموس المعانى بالموقع التالى 	(((
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ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ﴾ )التوبة(.

أمـا المثال القرآنـى الثانى فيوضح أحد أسـاليب تدمير البنيان، من خالل إتيان القواعد، 
ويظهـر ذلك من خلال قولـه تعالى: ﴿ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 
ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم﴾ )النحل(.

سنقدم في هذا الفصل شرحاً وتحليلًا تفصيلياً لهذين المثالين، بهدف إبراز أوجه الإعجاز 
العلمي والهندسـي التي تضمنتها الآيات الكريمة، وتوضيح مدى انطباق هذه الصور القرآنية 

على المفاهيم المعمارية والإنشائية الحديثة.

أولا: تأسيس البنيان على شفا جرف هار:

يقول الله سـبحانه وتعالى: ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
ڻ﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

)التوبة(.
جاءت هذه الآية الكريمة في سـياق نهْي الله سـبحانه وتعالى لرسـوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في 
المسـجد الذي بناه المنافقـون في المدينة المنورة، مضارة للمؤمنيـن وكفرا بالله وتفريقا بين 
المؤمنيـن، ليصلى فيه بعضهم ويترك مسـجد �قبـاء� الذي يصلى فيه المسـلمون، فيختلف 

المسلمون ويتفرقوا بسبب ذلك))).
وقد أشـار المفسـرون إلى هذا المعنى، ومنهم ابن كثير حيث يقول في تفسيره))): �يقول 
تعالى: لا يستوى من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان ومن بنى مسجدا ضرارا وكفرا 
وتفريقـا بيـن المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسـوله من قبل، فإنما يبنـى هؤلاء بنيانهم 

على شفا جرف هار، أي: طرف حفيرة�.
ومن الناحية اللغوية، يشير التعبير �أسَسَّ بنيانَهُ� إلى وضع الأساس أو القاعدة لأي بناء، 

السعودية،  والدعوة والإرشاد،  الإسلامية والأوقاف  الشئون  وزارة  الميسر.  التفسير  العلماء )1419هجرية(.  من  نخبة  	(((
ص204.

انظر تفسير الآية 109 من سورة التوبة في تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير. 	(((
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ا �الشـفا� فهو الحافـة أو الحرف، و�الجـرف� هو الجانب  سـوآء أكان ماديـا أم معنويـا، أمَّ
المتآكل من الوادي الذي تقتطعه السيول تدريجياً، ومنه جاء الفعل �اجتراف� بمعنى اقتلاع 
الشيء من أصله، و�هار� تعني متهدم أو آيل للسقوط، وهي مأخوذة من الفعل �تهور� أي: 

سقط وانهار.
   وفـي قوله تعالـى: ﴿ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾، يصور القرآن انهيار ذلك البناء، كأن الجرف 
م وسـقط بمن عليـه في النار، في اسـتعارة مدهشـة تجمع بين صـورة الانهيار  الهـش قـد تهدَّ

المادي والنتيجة الأخروية المترتبة عليه))).
  إن الهدف من هذا المثال القرآني �الذي يحمل أبعادًا هندسية واضحة� هو إبراز التباين 
الجذري بين من يبني حياته وأعماله على أسـاس من الإيمان والتقوى والنية الصالحة، وبين 
من يبنيها على الكفر والنفاق والغش، فالمؤمن التقي يشـبه في هذا السـياق من أقام بناءه على 
قاعدة صلبة ثابتة، أما المنافق فهو كمن وضع بنيانه على حافة جرف متآكل، لا يلبث أن ينهار 

به في هاوية الهلاك.
 و يوضـح شـكل )١٣( تمثيلا بصريا لهذا المفهوم، الذى يجسـد العلاقة بين الاسـتقرار 

البنائي والمعنوي من جهة، وبين الهشاشة والفساد في الأساس المادى من جهة أخرى.

المؤمن التقي أسس
بنيانه على أرض
صلبة متماسكة

المنافق الشقي
أسس بنيانه على

شفا جرف هار

شكل )١٣(: مفهوم وهدف المثال هو توضيح الفرق الشاسع بين المؤمن التقي والمنافق الشقي )المؤلف(.

انظر تفسير الآية 109 من سورة التوبة في الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطيي. 	(((
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* التحقيق العلمي:
 تنقسم أنواع الأساسات من الناحية الهندسية إلى نوعين))):

1- الأساسات الطبيعية: وهي التي يكون نوع الأرض فيها يمكن أن تتحمل الضغوط الناتجة 
من حائط مقام عليها، وتكون صلبة من النوع الصخري، ويمكن البناء عليها بعد تسـويتها 

جيدا حتى إذا كانت الأرض الصلبة أو الصخرية فوق سطح الأرض، شكل )١٤(.
2- الأساسـات الصناعية: وهي جميع أنواع الأساسـات المصنوعة من مـواد البناء المختلفة 

لتحمل البناء الواقع عليها، وتنحصر في الأنواع الثلاثة الآتية:
أ  ( الأساسات الاعتيادية.
ب( الأساسات الخازوقية.

ج(  الأساسات اليدوية، مثل: الآبار الاسكندراني.
 ويلاحظ أن مسـاحة قاعدة الأساسات ونوعها يتوقفان على نوع التربة والضغوط الواقعة 
عليها، ويشترط عدم حصول أي هبوط في التربة المختارة للبناء عليها، سواء كان هذا الهبوط 

كليا أو جزئيا.
 وبالنظر إلى وصف طبيعة الأرض التي جاءت في الآية الكريمة نجد أن لها طبيعة خاصة، 
حيث إنها على طرف جرف أو حفرة، وهار أي: قابل للانهيار، شـكل )1٥أ، ب(، وإن طبيعة 
أو نوع الأساس الذي تم اختياره لم يتناسب مع طبيعة هذه الأرض ونوع التربة، كما أنه لم يتم 
أخذ الاحتياطات الهندسية بتدعيم جانب هذا الجرف، وإ لالما انهار الجرف ومعه المبنى.

للمزيد من التفاصيل انظر: توفيق أحمد عبد الجواد ومحمد توفيق عبد الجواد )1967(. مواد البناء وطرق الإنشاء في  	(((
المباني. مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ص82 وما بعدها.
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شكل )١٤(: نموذج لتأسيس المباني على أرض صخرية طبيعية صلبة.

شكل )1٥-أ(: نموذج لجرف هار بهضبة المقطم بمصر )المؤلف(.
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شكل )1٥- ب(: عدة صور متتابعة )من اليسار إلى اليمين( توضح انهيار جرف.

* وجه الإعجاز في الآية الكريمة: 
   تكشـف الآيـة الكريمة عـن عدد من الملامح الإعجازية التي يمكـن تحليلها من منظور 

هندسي دقيق، ويتضح ذلك من خلال العناصر التالية))) ))):
- الدلالة الإنشائية لتعبير �أسس بنيانه�:

يدل هذا التعبير على عملية تأسيس هندسية متكاملة، تتضمن ضرورة وجود أحمال إنشائية 
ناشـئة عن البناء، تسـتوجب إنشاء قواعد أو أساسات تتناسـب مع هذه الأحمال، فاختيار نوع 

الأساسات، سواء أكانت سطحية أم عميقة، يتوقف على طبيعة الأحمال والتربة الحاملة.

مجد متبولى غريب )1992(. إشارات هندسية في آيات قرآنية. دار المجد للدراسات والبحوث الهندسية، ص47 وما  	(((
بعدها.

أنظر أيضا: يوسف محمد غريب )1424هجرية(. من صور الإعجاز الهندسي في القرآن الكريم. مجلة الإعجاز العلمي-  	(((
عدد17، الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، جدة، ص 30 وما بعدها.
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- البعد المكاني في التعبير �على شفا جرف هار�:
   يفيـد حـرف الجر �على� في هذا السـياق، أن نوع الأسـاس المسـتخدم هـو من النوع 
 Deep( وليس من الأساسات العميقة ،)Shallow Foundation(  السطحي البسيط غير العميق
Foundation( ، ذلك أن اسـتخدام حرف الجر �في� كان سيشير إلى اندماج التأسيس داخل 

كتلة الجرف، مما قد يحقق شـيئًا من الثبات، أما اختيار �على�، فيدل على أن التأسـيس يتم 
مباشـرة علـى الحافـة العليا للجرف، وهـو ما يجعل الانهيار شـبه حتمي، نظرًا لهشاشـة تربة 

الجرف الهار.
- الدلالة التكوينية لكلمة �شفا�:

تشـير لفظة �شـفا� إلى الحافـة أو الحد الفاصل بين الجزء الثابت مـن التربة وبين منطقة 
الانهيـار، وهـي منطقـة حرجة تبـدأ من حافة الجـرف وتمتد إلـى النقطة التي يظهـر فيها أول 
تصـدع، نتيجـة ميل طبقـة التربة أو تغير خصائصهـا الفيزيائية، وإذا وقع التأسـيس ضمن هذه 
المنطقة غير المستقرة، فإن احتمالية الانهيار تصبح كبيرة، بل مؤكدة، تبعًا لطبيعة الجرف.

- الدلالات الهندسية في لفظتى �جرف� و�هار�:
لفظة )جرف( لها مدلول هندسـي يعنى الفجوة من الأرض، وقد تنشأ بفعل السيول أو قد 
تنشأ بفعل عوامل التعرية، ولكي يكون الانهيار مؤكدالا بد أن يكون للجرف حافة وأن يكون 

التأسيس عليها.
ولفظة )هار( لها مدلول هندسـي يعنى التربة القابلة للانهيار، وحتى يكون الانهيار مؤكدا 

لابد أن تكون التربة ضعيفة وغير قابلة للتأسيس عليها.
مما سبق تفيد الآية ضمنيًا أن التأسيس داخل نطاق �الشفا� أو فوقه، دون أخذ خصائص 
التربة بعين الاعتبار، يؤدي إلى فشـل إنشـائي شـامل، وهذا يُعد تمثيلً دقيقًا لمبدأ أساسي في 
علـم الجيوتكنيـك )Geotechnical Engineering(، وهو أن الأساسـات التـي تقام على تربة 
مائلة أو غير متماسكة دون معالجة مناسبة، تكون عرضة للانهيار تحت تأثير الأحمال الرأسية 

أو الجانبية.
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- إشارة هندسية في قوله تعالى: ﴿ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ﴾:
ذكـر كلمـة �به� في الآية أعطت مدلو لاواضحا ومحددا لشـكل وهيئة الانهيار، حيث إن 
الجرف انهار وبه البنيان، فالانهيار هنا ناشئ عن خلل في منطقة الجرف وليس في البنيان ذاته.
فالحق سبحانه وتعالى لم يقل: �فانهار في نار جهنم�، لأن المعنى في هذه الحالة يحتمل 
التسـاؤل ... أيهما الذي انهار؟ الجرف أم البنيان؟ فالفعل انهار يحتاج إلى فاعل مفرد مذكر، 

وكل من الجرف والبنيان مفرد مذكر.
وهنـا يرد إلى الخاطر تسـاؤل: هل يمكن للجـرف أن ينهار دون البنيـان؟ أو ينهار البنيان 
دون الجرف؟ من الناحية الهندسية يمكن للجرف أن ينهار دون أن يلحق الضرر بالمبنى، في 
حالة إذا ما أخذت الاحتياطات اللازمة عند اختيار وتصميم وتنفيذ نوع الأساسـات المناسـبة 

للمبنى ولتربة التأسيس، وأيضا يمكن للمبنى أن ينهار دون أن ينهار الجرف.
وبناء على ذلك ففي قوله تعالى: )فانهار به( دقة في التعبير، تجعل المفهوم الهندسي واضحا 
ومحـددا، حيث توضح شـكل الانهيار الحـادث، فهو نتيجةلا نهيار الجرف ومـا عليه من بنيان، 
فالمـراد من التشـبيه هو توضيح الفرق بين مَنْ أسـس بنيانه بنية التقوى مـن الله ورضوانه، ومن 
أسس بنيانه بنية النفاق والكفر، فمفهوم البنيان ثابت في الحالتين، ولكن الاختلاف في التأسيس.
لقـد أوضحت الآية الكريمة أحد أسـس ومبادئ التصميم الهندسـي، ونقصـد هنا أهمية 
اختيار ودراسـة الموقع الذي يتم اختياره لعملية إنشـاء مبنى ما، وأن البناء على حافة جرف ذا 
تربة غير متماسـكة سهلة الانهيار يعتبر من أسوأ الاختيارات الهندسية، وخاصة في حالة عدم 
أخذ الاحتياطات التصميمية اللازمة، وأهمها اختيار نوع الأسـاس المناسـب، أو التفكير في 
كيفية تدعيم هذه الحافة حتى لا تكون سهلة الانهيار، باستخدام التدبيش بالحجر أو استخدام 

الأساليب المختلفة لتقوية وحجز جوانب هذا الجرف.
وهـذا يعنـى أن الآية الكريمة قد جمعت تقريبا جميع العوامل والأسـباب الهندسـية التي 
تؤدى حتما باجتماعها معا إلى انهيار المبنى في الحفرة المجاورة للجرف، وهو أحد الملامح 
الإعجازية في مجال تصميم الأساسات للمباني، وهو ملمح قرآني رباني يؤكد على أن القرآن 

الكريم ليس من كلام البشر بل هو كلام الله جل في علاه.
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ثانيا: إتيان البنيان من القواعد:

اللـه سـبحانه وتعالـى: ﴿ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  يقـول 
)النحـل(،  ئم﴾  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 
توضـح الآيـة الكريمـة أن من صفـات الكافريـن المكـر والخداع، وقد سـبق هـؤلاء الكفار 
المتكبرين أمثالهم ودبروا المكايد لأنبيائهم، ومكروا وسعوا في إضلال الناس ولسوف يعود 

عليهم مكرهم بالدمار والهلاك.
يقول الإمام القرطبي))): �﴿ ئۆ ئۆ ئۈ﴾، أي: أتى أمره البنيان، إما زلزلة أو ريحا 
فخربته ...، والقواعد: أصول البناء، وإذا اختلت القواعد سـقط البناء، وقوله: �من فوقهم�. 
قـال ابـن الاعرابى: ليعلمك أنهـم كانوا حالين تحتـه، والعرب تقول: خرَّ علينا سـقف ووقع 
علينـا حائـط إذا كان يملكه وان لم يكن وقع عليه، فجاء بقوله: من فوقهم ليخرج هذا الشـك 
الذي في كلام العرب، فقال: من فوقهم، أي: عليهم وقع وكانوا تحته فهلكوا وما أفلتوا�.

* التحقيق العلمي:
الآيـة الكريمـة تبرز العلاقة بين إصابة القواعد وانهيار الأسـقف، وفـي قوله: �القواعد� 
و�السـقف� دقـة فـي التعبير، فحتى يخر السـقفلا بـد أن يلحق الضرر بالقواعـد )كلها( لا 
بقاعـدة واحـدة أو قاعدتين)))، وهنا يبرز سـؤال هام مـن الناحية الهندسـية والعلمية، وهو ما 
هي الأسباب أو الحالات الطارئة التي يمكن أن تؤدى إلى إلحاق الضرر بكل قواعد المبنى؟
قبل الإجابة على هذا السؤال نريد أن نوضح أن أسباب الانهيار الجزئي أو الكلى للمباني 

أو ظهور عيوب معينة يمكن إرجاعه إلى عدة أسباب، نذكر أهمها فيما يلي))):
1- التربـة والأساسـات: إن العوامـل التي تـؤدى إلى تحركات التربة تحت وحول الأسـاس 
عديـدة نذكـر منها: انهيـار التربة تحت الأسـاس لتجاوز إجهادات التحميـل قدرة تحمل 
التربـة تحت الأساسـات، أو انضغاط طبقات  التربة تحت تأثيـر أحمال المبنى، وتعرض 

انظر تفسير الآية 26 من سورة النحل في الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبى. 	(((
مجد متبولى غريب: مرجع سابق، ص64. 	(((

للمزيد من التفاصيل انظر: منير محمد كمال )بدون تاريخ(. التعرف على بعض أسباب الانهيارات وتصنيفها. ضمن عدة  	(((
أبحاث أعدتها نقابة المهندسين المصرية، القاهرة.
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المبنى إلى هبوط كلى أو هبوط متفاوت تحت أجزائه المختلفة بقيم تزيد على ما تسـمح 
به المواصفات، أو تغير أو تذبذب منسوب المياه في التربة نتيجة المياه الجوفية، أو نتيجة 
عمليـات نزح الميـاه بطريقة خاطئـة دون الأخذ في الاعتبـار خلخلة التربـة، وغيرها من 

العوامل الأخرى.
2- قصور التصميم أو التفاصيل أو التنفيذ.

3- استخدام مواد بناء معيبة.
4- الكـوارث الطبيعيـة: مثل حدوث الـزلازل والبراكين والعواصف والفيضانات الشـديدة 
والحرائق غير المسـيطر عليها، ومما لا شـك فيه أن مثل هذه الكـوارث تؤدى إلى ظهور 

عيوب بالمنشآت أو انهيارات كاملة.
وعلـى أسـاس المعلومات عاليه يمكن أن نجيب على السـؤال الذي سـبق وأن طرحناه، 
عـن السـبب أو الحالـة التي يمكن أن تؤدى إلـى إلحاق الضرر بكل قواعـد البناء، إن الإجابة 
المرجحة من الناحية العلمية، هى أن الله سبحانه وتعالى قد أصاب قواعد هذا المبنى بزلزال 
مدمر أدى إلى انهيار القواعد مما أدى إلى أن يسـقط السـقف على مَنْ بالمبنى، وهو ما أشـار 

إليه الإمام القرطبى في تفسيره للآية الكريمة.
فمـن المعـروف أن الزلـزال يحـرك التربة، التـي تحرك بدورها عشـوائيا أساسـات البناء 
المرتكـزة عليهـا، وخلال الاهتـزاز يحاول البناء أن يسـاير حركة الأساسـات المهتزة، إ لاأن 
عطالة )ثبات( أجزائه تمانع حركة  الأساسـات، فتظهر تشوهات وقوى داخلية مختلفة الشدة 
فـي البناء، شـكل )١٦(، لذلك فإنه أصبح يراعى في التصميمـات الحديثة المقاومة للزلازل 
عزل الأساسـات عن تأثير الزلزال بطرق متعددة، كأن يتم بناء أساسـات المنشـأ على مسـاند 
متدحرجة تمنع الاهتزاز ومصنوعة من الفولاذ، وتوضع ضمن فتحات مخصصة لأساسـات 

المنشأ))).

للمزيد من التفاصيل انظر: عادل عوض )1995(. هندسة الزلازل والبيئة العمرانية. دار البشير للنشر والتوزيع، عمان،  	(((
الأردن، ص 158 وما بعدها.
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شكل )١٦(: تأثير الموجات الزلزالية على المبنى ككل.

* وجه الإعجاز في الآية الكريمة:
إن دقة التعبير القرآني في اختيار مجمل قواعد البناء لإنزال الضرر بها مما يؤدى جزما إلى 
سقوط سقف البناء، يتماشى مع المنطق العلمي والهندسي، لأن إنزال الضرر ببعض العناصر 
الإنشائية الأخرى - كالأعمدة أو الكمرات - يمكن أن يؤدى إلى وقوع ضرر جزئي فقط، أما 

اجتثاث المبنى من قواعده فهو بالتأكيد يؤدى إلى الانهيار الكامل.
كمـا أن الوصف الـوارد بالآية الكريمة ينطبق مع أحد مسـببات الانهيـار الكامل للمباني 
من الناحية الهندسـية، ونقصـد به هنا الزلازل التي تؤثر على التربـة، وبالتالي تتأثر كل قواعد 
المبنى، مما يؤدى إلى انهيار باقي العناصر الإنشـائية الحاملة للسـقف فتنهار، مما يؤدى إلى 
سـقوط السـقف، شكل )17(، وهو وصف لأحد أهم الحالات التي تؤدى إلى انهيار المباني 
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بشـكل تـام، وهو ما تم رصده بالفعل في حالات الزلازل الحقيقيـة وتأثيرها على المباني))). 
وهـو مـا يلفت النظر إلى أحد أوجه الإعجاز العلمي بالآيـة الكريمة، في وقت لم يكن يعرف 
فيه الرسـول عليه الصلاة والسالم كيفية تأثيـر الزلازل على قواعد المبانـي، والتي تؤدى في 
النهايـة إلى انهيار الأسـقف، ولكن الله سـبحانه وتعالـى أوحى إليه بوصف هـذه الحالة عن 
طريـق القـرآن الكريم، ليبين للنـاس أجمعين أن القـرآن الكريم كتاب منزل من السـماء على 

الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام.

شكل )17(: سقوط سقف أحد المباني بمدينة الأصنام الجزائرية نتيجة الزلزال،
مصداقا لقوله تعالى: ﴿فخرعليهم السقف من فوقهم﴾.

أحمد عنان )1983(. تأثير الزلزال على التخطيط والتصميم المعماري. مجلة عالم البناء- عدد )33(، مركز الدراسات  	(((
التخطيطية والمعمارية، القاهرة، ص31.
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  في هذا الفصل نستعرض عشرة من الأمثال القرآنية المتنوعة التي تزخر بدلالات علمية 
وإعجازية عميقة، تجمع بين الإيجاز البياني والعمق المعرفي، لقد جاءت هذه الأمثال لتفتح 
آفاقًا للتأمل في سنن الكون، ونواميس الحياة، ونفاذ العلم الإلهي في تفاصيل الوجود، ويمثل 
كل مَثَلٍ منها نافذة لفهم جوانب من الإعجاز القرآني الذي يسبق العلم الحديث، ونهدف من 
هـذا العـرض إلى إبراز التفاعل الخلاق بين النص القرآني والعقل الإنسـاني المتدبر لكل من 

الآيات المسطورة والمنظورة.

أولا: ظلمة السماء )علم الفلك(: 

ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ﴿ۅ  تعالـى:  قـال 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾ )الحجر(.

الآيـة الكريمة تصور حـال من يُفاجَأ بظلام الفضاء وكأنه أصيب بالعمى، فلا يرى سـوى 
رَتْ أَبْصَارُنَا�، حيث لم يقل أُغلقت، بل استخدم  الظلام الدامس، وهذا يتجلى في تعبير �سُكِّ
لفظًـا يحمل معنى التشـويش والاضطراب، ممـا يعكس حالة من فقـدان الإدراك، وهو تعبير 

دقيق عن حال الجاحدين والمنكرين الذين يعجزون عن استيعاب الحقيقة.
 يشـرح ابن كثير في تفسـيره))) أن الله يخبر عن قوة كفر المشـركين وعنادهم، وأنه حتى 
لو فتح لهم بابًا من السماء وصعدوا فيه، لقالوا إن أبصارهم سُدّت أو سُحرت، مما يدل على 

إنكارهم المستمر للحقائق.
وتكشف الآية عن حقائق كونية بارزة، منها:

1- أن للسـماء أبوابًـا: وهـذا قد يشـير إلى وجود منافـذ أو مداخل في الكـون، أو إلى مناطق 
يمكن العروج )الصعود( من خلالها، وهو ما يتماشـى مع المفاهيم الحديثة حول المنافذ 

الكونية أو الثقوب الدودية.
2- أن الصعود في السـماء يكون متعرجًا: حيث اسـتخدمت الآية لفـظ �يعرجون�، والذي يدل 
على حركة لولبية أو منحنية، وهو ما يتوافق مع الاكتشـافات العلمية التي تبين أن الأجسـام في 
الفضاء لا تتحرك في خطوط مستقيمة، بل تتأثر بالجاذبية، مما يجعل حركتها منحنية أو لولبية.

انظر تفسير الآيتين 14، 15 من سورة الحجر في تفسير الإمام ابن كثير. 	(((
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3-أن السـماء مظلمـة: حيث ربطت الآية بين الصعود في السـماء وبين الإحسـاس بالظلام، 
وهـو مـا أثبته العلـم الحديث بـأن الفضـاء الخارجي مظلم تمامًا بسـبب غيـاب الغلاف 
الجـوي الـذي ينثر الضـوء، مما يجعل الرؤية فـي أعماق الفضاء مختلفـة كليًا عن الرؤية 

على سطح الأرض.

كمـا تُبـرز بعض الآيات الأخرى إعجـازا علميًا مذهلً في تصوير الظلام الدائم للسـماء، 
حيث تشير إلى أن الليل ليس مجرد ظاهرة تتبدل بين النهار والليل على سطح الأرض، بل هو 

صفة أصيلة للسـماء ذاتها، حيث يقول العلي القدير: ﴿ ژ ژ ڑ ڑ کک ک  ک گ گ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ )النازعات(. 

ففـي قوله تعالى: �وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا�، نجد أن الضمير في �ليلها� يعود على السـماء، مما 
يـدل على أن السـماء بطبيعتها مظلمة حالكـة، وهو ما تؤكده الفيزيـاء الحديثة، حيث تبين أن 
الفضـاء الخارجـي مظلم تمامًـا، و لايُرى الضوء إ لاعند وجود جسـم يعكسـه، مثل الغلاف 
الجوي للأرض الذي يبعثر ضوء الشـمس، فيخلق لنا ظاهرة النهار، قال ابن كثير))): �وقوله 

تعالى: ﴿ ڳ ڳ﴾ أي: جعل ليلها مظلماً أسود حالكاً�.
كما يشـير النص إلى أن ظلام السـماء مختلف عن الليل الذي يعقب النهار على الأرض، 
فالليل الذي نعرفه    هو نتيجة دوران الأرض حول نفسـها، مما يؤدي إلى غياب الشـمس عن 
جزء من سطحها، أما ظلام السماء فهو ظلام أصلي دائم لا يتغير، إ لابوجود مصدر للضوء.

وفـي قوله تعالى في سـورة الشـمس: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ   پ پ پ    ڀ 
ڀ  ڀ ڀ     ٺ ٺ﴾؛ هنا تعود الضمائر على الشمس، مما يعني أن الليل يغشى الشمس 
رغم إشراقها،    وهو وصف دقيق لحالة الشمس في الفضاء، حيث تظل محاطة بظلام دامس 
رغـم أنهـا مصدر الضوء، وهو    ما يراه رواد الفضـاء عند الخروج من الغلاف الجوي، حيث 

تكون الشمس ساطعة، لكنها محاطة بفضاء مظلم تمامًا.

انظر تفسير الآية 29 من سورة النازعات في تفسير الإمام ابن كثير. 	(((
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* التوافق مع العلوم الحديثة))):
إن ضوء الشـمس غير المباشـر لا يمكن رؤيته إ لامتى تشـتت أو انعكس على الأجسـام، 
وبسبب وجود جزيئات الهواء والماء والغبار العالق يتشتت ضوء الشمس فتظهر القبة الزرقاء؛ 

وهي ليست سوى ظاهرة ضوئية تتعلق بجو الأرض.
   وبسـبب انعـدام تلـك الجزيئـات فـي الفضاء خـارج غالف الأرض، رغـم توفر ضوء 

الشمس، تظهر السماء لرواد الفضاء مظلمة كليل دائم حالك السواد، شكل )18(.
   والمنطقة من الجو التي ينتشـر فيها ضوء النهار لا تزيد عن 200 كم. )شـكل 19(، فهي 
بالنسـبة للفضاء البالغ الاتسـاع كجلد ذبيحة رقيق إذا سُـلخ يظهر خلفه الظلام الدامس فيعم 

كامـل البدن. وهذا هـو نفس التمثيل    في قوله تعالـى: ﴿ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ۇٴ    ۋ 
ۋ ۅ ۅ﴾ )يس(. 

 كما يقول تعالى: ﴿ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 
رَتْ أَبْصَارُنَا� نفيٌ لإغلاق  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾ )الحجـر(، ففي قوله تعالى:�سُـكِّ

الأعين مع إثبات الظلمة، كمن سُكّرت عيناه، وهو تأكيد للنبأ المعجز.

شكل )18(: صورة حقيقية للقمر، وتبدو ظلمة السماء الحالكة.     شكل )19(: صورة حقيقية لطبقة النهار.

للمزيد من التفاصيل انظر: عبد الله المصلح )2015م(، هذا محمد صلى الله عليه وسلم وهذه براهين رسالته )ط3(.  	(((
الهيئة العالمية للاعجاز العلمي في القرآن والسنة. المملكة العربية السعودية.
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   تقـدم هذه الآيات تصورًا علميًا متقدمًا يسـبق العلوم الحديثـة، ويؤكد أن القرآن الكريم 
لم يتحدث فقط عن الظواهر الكونية التي نشاهدها، بل كشف عن حقائق لم يكن للإنسان في 

زمن النزول أي وسيلة لإدراكها، مما يعد دليلً على مصدره الإلهي.

ثانيا: التصعد في السماء )علم الفلك(:

   قـال تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ.. ڦ﴾ )الأنعام(.

 الآية الكريمة تبيّن أن الله سـبحانه وتعالى يشـير إلى حالتين نفسيَّتين تتعلقان بكيفية تلقي 
الإنسان للهداية أو الضلال:

* من يرد الله أن يهديه: يفتح الله قلبه، فيشعر بالراحة والطمأنينة في دينه، ويُشرح صدره 
للإسلام.

* ومـن يـرد أن يضله: يجعل الله قلبه ضيّقًا حرجًـا، غير قادر على التفاعل مع الحقيقة أو 
استيعابها.

   وقد وصف القرآن �ضيق الصدر� عند الاضطراب النفسي أو العقلي باعتباره حالة من 
الاختناق الروحي، حيث يعجز الشخص عن استيعاب الحقائق أو تبنيّها.

   أمـا التعبيـر عـن ضيـق الصـدر بالمقارنـة: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾، فهـو تصوير 
بليغ لحالة الاختناق الجسـدي التي قد تصيب الإنسـان عند ارتفاعه في السـماء، نتيجة نقص 
الأوكسجين في الطبقات العليا من الجو، وهنا يربط القرآن بين التجربة النفسية )ضيق الصدر( 

والتجربة الجسدية )ضيق التنفس(.
الحقيقة العلمية:

  أوضح العالم الفرنسي بليز باسكال عام 1648م أن الضغط الجوي يقِلُّ كلما ارتفعنا عن 
سـطح البحر)))، ووجد أن 50% من كتلة الهواء تتركز في الطبقات القريبة من سطح الأرض، 

مما يعني أن تركيز الأوكسجين يتناقص مع الارتفاع، وهو ما يؤدي إلى ضيق في التنفس.

(1)  C. de Hosson, Bénédicte Caillarec (2009). Students’ ideas about Blaise Pascal experiment at the 
Puy de Dôme Mountain. Latin-American Journal of Physics Education.
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  عندما يصعد الإنسـان إلى ارتفاعات شـاهقة )أعلى من 10000 قدم(، يبدأ في الشـعور 
بصعوبـة التنفس نتيجة نقص الأوكسـجين، ومع زيادة الارتفاع، يزداد هـذا التأثير حتى يصل 
إلى مسـتويات قد تؤدي إلى فشـل الجهاز التنفسي، وعند تجاوز 25000 قدم، يصبح الجوع 

للأوكسجين أكثر وضوحًا، مما قد يؤدي إلى الاختناق وفقدان الوعي)))))).
  وقـد أظهـرت الأبحـاث العلميـة أن الإنسـان يمكنه التكيف مـع ارتفاعات تتـراوح بين 
10.000 و25.000 قـدم، شـكل )20(، ولكـن عنـد تجـاوز هـذا الحد، يبدأ الجسـم في 
المعاناة من نقص حاد في الأوكسجين، مما يؤدي إلى حالة حرجة قد تنتهي بالاختناق إذا لم 

يتم تلقي الأوكسجين الاصطناعي.
الإعجاز في التعبير القرآني:

يحمـل التعبير القرآني �يصعد في السـماء� دلالة مزدوجة، تجمع بين المعاناة الجسـدية 
والمعاناة النفسية، فمن الناحية الفيزيائية، يشير إلى ضيق التنفس والشعور بالتعب والاختناق، 
وهـو ما يحدث عند ارتفاع الإنسـان في السـماء نتيجة نقص الأوكسـجين وانخفاض الضغط 

الجوي.
وقد استخدم القرآن الكريم لفظ �يصعد� بدلً من �يعلو� أو �يرتفع�، مما يعكس الجهد 
والمشقة الملازمين للصعود، وهو تعبير دقيق يتماشى مع الحقائق العلمية، حيث يزداد الجهد 
البدني والشعور بالضيق كلما ارتفع الإنسان في طبقات الجو العليا بسبب نقص الأوكسجين.
   وتقـدم الآيـة الكريمة وصفًا علميًا دقيقًا للضيق النفسـي الذي يعانيه الإنسـان عند اتباع 
الضلال، حيث يشبه الاختناق الجسدي الذي يشعر به عند الارتفاع في السماء، وهذا التشبيه 
يعكس إعجازا علميًا واضحًا، حيث سبق القرآن الكريم إلى الإشارة إلى هذه الحقيقة قبل أن 
يكتشفها العلم الحديث، مما يؤكد صدق الوحي الإلهي ويعزز مكانة القرآن في بيان الحقائق 

الكونية بدقة مذهلة.

(1)	 See: Max Gassmann (2009). The impact of hypoxia on our body: from integrative physiology to 
human disease. Cell Mol Life Sci. journal.

(2)	 Michael Grocott et al (2007). High-altitude physiology and pathophysiology: implications and rele-
vance for intensive care medicine.Critical Care .
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شكل )20(: يوضح نقص الأوكسجين كلما تصعد الإنسان في السماء، ووصوله إلى حالة الاختناق 
بعد ارتفاعات معينة.

ثالثا: السراب )الظواهر الطبيعية(:

    قال تعالى: ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ )النور(.

    تصـوّر الآيـة الكريمـة حـال الكفار الذيـن يظنون أن أعمالهـم الصالحة سـتنفعهم يوم 
القيامة، رغم أنها خالية من الإيمان، فتشبه أعمالهم بـ �السراب�، تلك الظاهرة البصرية التي 
تحدث في المناطق الصحراوية القاحلة، حيث يخدع انعكاس الضوء الإنسـان فيرى ما يبدو 
كالماء، لكنه في الحقيقة مجرد وهم. يبرز هذا التشبيه كيف أن الأعمال التي تُؤدى بلا إيمان، 
مهمـا بدت فـي ظاهرها صالحة، تظل بلا قيمة في الآخرة، تمامًـا كما يظن الظمآن أنه يقترب 
من الماء، لكنه لا يجد شيئًا سوى أرض قاحلة، وكذلك هو حال الكافر، الذي يخدع نفسه بأن 
أعماله ستنقذه، لكنه حين يواجه الحقيقة يجدها سرابًا لا يغنيه شيئًا، بل يلقى حسابه عند الله.
كمـا يعكس هذا التشـبيه �الاختالل في الإدراك� لـدى الكافر، فهو يظن أنه يسـير نحو 
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الخيـر والنجاة، لكنـه في الحقيقة يتجه نحو الضيـاع والهلاك، إذ إن افتقـاده لليقين والإيمان 
يجعل رؤيته للأمور مشوشة، فيسعى خلف أوهام لا تنفعه شيئًا يوم الحساب.

الحقيقة العلمية:
تحدث ظاهرة السـراب نتيجة انكسـار الضوء بسـبب التغيرات في درجـات الحرارة بين 
طبقـات الهـواء المختلفـة، ممـا يؤدي إلـى ظهور صـور خادعة تبـدو كالماء، رغـم أنها غير 

موجودة في الواقع.
أمـا القيعة، فتشـير إلـى الأرض المسـتوية والمنبسـطة، وهي عنصر أساسـي في حدوث 
السراب، حيث يوفر سطحها المسطح بيئة مناسبةلا نعكاس الأشعة بطريقة تشبه عمل المرآة، 
كمـا هـو الحال في الصحراء أو في المناطق التي تحتوي على أرض مسـطحة، شـكل )21(، 
ولذلك لا يمكن حدوث السراب في الأراضي الجبلية أو الوعرة التي لا توفر سطحًا مستويًا.
في الصحاري، عندما تسـخن الأرض بشـدة، يصبح الهواء القريب من السـطح أقل كثافة 
مـن الهواء في الطبقات الأعلى، مما يؤدي إلى انكسـار الضـوء أثناء مروره عبر هذه الطبقات 
غير المتجانسـة، هذا الانكسـار يجعل الأشعة القادمة من السماء تتقاطع مع الطبقات الهوائية 

المختلفة، فتُرى وكأنها سطح مائي وهمي في الأفق))).

شكل )21(: التفسير العلمي للسراب كظاهرة موجودة في الطبيعة.

أما في البحار، فقد يظهر السـراب أيضًا، حيث يمكن رؤية السـفن البعيدة وكأنها مرتفعة 

(1)	 www.britannica.com/topic/mirage-optical-illusion.
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عـن سـطح البحر أكثر مـن واقعهـا الفعلي، ويحدث ذلـك نتيجة اختالف كثافة الهـواء بين 
طبقات الجو، مما يؤدي إلى انكسار الأشعة الصادرة عن السفن، فتبدو كأنها معلقة في الهواء 

أو ظاهرة على مستوى أعلى من الطبيعي))).
القـاع هـو الموضـع المنخفض من الأرض الذي يُسـتقر فيـه الماء عادة، ولكـن في حالة 
السراب يكون هذا القاع �خاليًا من الماء�، مما يعزز التشبيه بواقع حال الكافر الذي يُظن أن 

أعماله ستنقذه بينما هي في الحقيقة لا شيء.
وجه الإعجاز:

مـن المدهـش أن القـرآن الكريم قد وصـف ظاهرة السـراب بدقة علمية قبل أن تكشـف 
الفيزيـاء الحديثـة تفاصيلهـا. ففـي حيـن أن العلمـاء في العصـور اللاحقـة، مثل ابـن الهيثم 
وباسكال، وضعوا نظريات حول انكسار الضوء وتأثيراته، جاء الوصف القرآني لهذه الظاهرة 

بأسلوب واضح ودقيق قبل قرون من تلك الاكتشافات.
يتوافـق التصوير القرآني للسـراب مع القوانيـن الطبيعية التي تحكم انتشـار الضوء وتأثير 
الحـرارة علـى كثافة الهواء، مما يدل على أن القرآن ليس مجـرد كتاب ديني، بل يحتوي على 

إشارات علمية دقيقة تتوافق مع الحقائق التي لم يتمكن الإنسان من إدراكها إ لاحديثًا.
تقـدّم الآية الكريمة تشـبيهًا بليغًا يجمع بين الحقيقة العلميـة والمضمون الإيماني، حيث 
يربط القرآن بين ظاهرة السـراب الطبيعية ومصير الكافر، الذي يظن أن أعماله سـتنفعه، لكنها 
في الحقيقة مجرد أوهام لا قيمة لها في الآخرة، وهذا التشبيه يعكس إعجاز القرآن في وصفه 

للواقع العلمي والتجربة البشرية في آنٍ واحد.
صحيح أن ظاهرة السـراب كانت مألوفة للناس منـذ القدم، إ لاأنهم لم يكونوا على دراية 
بحقيقتهـا العلميـة، ولم يعلموا أن حدوثها يتطلب سـطحًا منبسـطًا وحـرارة عالية تؤدي إلى 
اضطراب طبقات الهواء، مما يُحدث انكسـارًا وانعكاسًـا للضوء، وقد أشـارت الآية إلى هذه 
الشروط بدقة؛ إذ عبّرت عن استواء الأرض بلفظ �قيعة�، وعن الحرارة المؤدية للظمأ بلفظ 

�يحسبه الظمآن ماءً�.

(1)	 www.weather.gov.hk/en/Observatorys-Blog/104520/Mirage.
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وجاءت الاكتشـافات الفيزيائية الحديثة لتؤكد أن السـراب يتطلب أرضًا مسـتوية واسعة، 
وحرارة عالية تخلخل طبقات الجو، مما يسـبب انكسـار الأشـعة المرئية وانعكاسـها، فيظهر 
السراب كصورة وهمية. وهذه الحقيقة العلمية، التي لم تُعرف إ لاحديثًا، نجدها موصوفة في 

القرآن بدقة منذ أربعة عشر قرنًا، مما يُعد دليلً على إعجازه العلمي.

رابعًا: الخشوع والتصدع في الجبال )علم الأرض(:

ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ  تعالـى:  قـال 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ )الحشر(.

أورد الامـام الطبرى في تفسـيره مـا يلى))): � يقول جلّ ثناؤه: لو أنــزلنا هذا القرآن على 
جبل، وهو حجر، لرأيته يا محمد خاشعًا؛ يقول: متذللا متصدّعا من خشية الله على قساوته، 
حـذرًا مـن أن لا يـؤدّي حـقّ الله المفترض عليـه في تعظيم القرآن، وقد أنــزل علـى ابن آدم 
، وعنـه عما فيه من العِبَر والذكر مُعْرض، كأن لم يسـمعها، كأن في أذنيه  وهو بحقه مسـتخفٌّ
وقـرًا،..... وقولـه: ﴿ ڱ ڱ ﴾ يقول: يضرب الله لهم هذه الأمثـال ليتفكروا فيها، 

فينيبوا، وينقادوا للحق�.
الحقيقة العلمية:

ثبـت علميـاً بنتيجـة التجـارب المخبريـة لدراسـة مقاومـة أنـواع الصخور واسـتجاباتها 
المختلفة لمختلف قوى الضغط التي تمارس عليها، أن الصخور بأنواعها المختلفة تستجيب 

عند تعرضها لقوى الضغط بالطي والانثناء، والالتواء، والانشطار))).
فالصخـور الخاضعـة لقـوة ضغـط متزايـدة تتعـرض لتشـوّه متزايـد؛ فتتقلص فـي حالة 
الانضغاط، وتتمدد في حالتي الجر أو البسـط قبل أن تتعرض للكسـر. وبــدراسة آثار الرفع 
التدريجـي للضغـط والحرارة على الصخـور المنضغطة تظهـر آليات التشـوه المختلفة التي 
تعمـل بنفـس الآلية داخل القشـرة الأرضية؛ حيث إنهـا في حالة الانضغـاط تتعرض للصدع 
تحت ظروف الضغط والحرارة السائدة قريباً من سطح الأرض، وتتحول الصخور إلى الحالة 

انظر تفسير الآية 21 من سورة الحشر في تفسير الإمام الطبري. 	(((
(2)	 John Conrad Jaeger, et al (2007). Fundamentals of Rock Mechanics, 4thEdition.Wiley.
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اللدنـة في حالة رفع الضغط والحرارة، وتتعرض للطـي والالتواء قبل أن تصل هذه الصخور 
إلـى نقطـة الانصهـار، فتصير كالسـوائل المائعة، وتحدث هـذه التفاعلات المختلفة بشـكل 

مباشر.
ويظهـر التشـوه على شـكل فوالق في حالـة تعرض الصخـور للتصدع، ويكـون المجال 
الخالي من الطيات مليئاً بالصدوع بسبب زيادة القص كآلية رئيسة للتشوه. وتتعرض الصخور 
للالتـواء والطي عندما يتم التشـوه دون كسـر أو صدع بفعل آليتي الثنـي والبطح. وفي مرحلة 
أخيـرة، في الأعماق التي تتعرض فيها الصخور لدرجـات حرارة وضغط أعلى من تلك التي 
تميز نقطة الانصهار، تكون آلية التشوه السائدة هي التسييل، ومن ثم فإن الصخور تسيل على 
طريقة السوائل، وتشكل طيات تختلف عن تلك المتواجدة في مستويات أعلى بحيث يحدث 

الالتواء دون تقلص في المسافة الأصلية للطبقات الصخرية.
وجه الإعجاز:

يعكس القرآن خاصيتين جيولوجيتين أساسيتين في تكوين الجبال:
أ- خاصية الطي والالتواء )الخشوع(:

عندما تتعرض الصخور لقوى ضغط هائلة داخل القشرة الأرضية، فإنها لا تنكسر مباشرة، 
بل تخضع لعمليات التواء وانثناء تدريجي، مما يؤدي إلى نشـوء **الجبال المطوية** كما 

هو الحال في سلاسل جبال الهمالايا والألب.
وفـي التعبيـر القرآني، يشـير لفظ �الخُشـوع� إلى هـذا التفاعل التدريجي مـع الضغط، 
حيث تتشـكل الجبال بانحناءات وتعرجات قبل أن تصل إلى مرحلة الكسر والتصدع. ويأتي 
تقديم الخشـوع قبل التصدع في الآية ليعكس الترتيب الطبيعي لعملية تشـكل الجبال؛ إذ تبدأ 

الصخور بالانثناء والطي قبل أن تصل إلى حد الانكسار تحت الضغط الشديد.
ب- خاصية التصدع والتكسر:

ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ  تعالـى:  قـال 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ )الحشر(.
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تُظهـر الدراسـات الجيولوجيـة أن الصخـور عنـد تعرضها لقـوى ضغط هائلة لا تنكسـر 
مباشرة، بل تمر بمراحل متدرجة:

* تبدأ بالانضغاط والانثناء التدريجي )الطي والالتواء(.
* ثـم، عندمـا يتجاوز الضغط قدرة الصخور على التمدد، تتعرض للتكسـر والانشـقاق، 

وهو ما يُعرف بعملية �التصدع أو الصدع الزلزالي�.
وتُظهـر التجـارب أن الصخور القريبة من سـطح الأرض، حيث الضغـط والحرارة أقل، 

تتكسر بسهولة، بينما الصخور العميقة تمر أولً بمرحلة الطي ثم تنتهي بالتصدع.
قـدّم القـرآن الكريم وصفًا بالغ الدقـة لترتيب التفاعلات الجيولوجية: الخشـوع )الانثناء 
والانحناء( يسبق التصدع )الانكسار والتشقق(، وهو عين ما أثبته العلم الحديث، الجمع بين 
الخشـوع والتصدع في سياق واحد يجسـد حقيقة جيولوجية لم تُكشف إ لامؤخرًا في دراسة 

آليات تشكل الجبال.
هـذا الوصف يبـرز أن القرآن الكريم لا يقتصـر على الهداية الدينية، بل يتضمن إشـارات 

علمية دقيقة توافق ما توصّل إليه العلم التجريبي الحديث، مما يشهد بأنه كلام الله الحق.

خامسا: جنة بربوة ) علما النبات والأرض(: 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالـى:  قـال 
ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڤ ڤ ڤ﴾ )البقرة(.

أورد الامام القرطبى في تفسيره ما يلى))): �قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: )وَمَثَل 
ون بها أهل  قون بهـا، ويحملون عليها في سـبيل الله، ويقـوُّ دَّ ذِيـنَ يُنفِقُـونَ أَمْوَالَهُـمْ(، فيصَّ الَّ
الحاجة من الغزاة والمجاهدين في سبيل الله، وفي غير ذلك من طاعات الله، طلب مرضاته، 
)وتثبيتًـا من أنفسـهم( يعني بذلـك: وتثبيتًا لهم على إنفـاق ذلك في طاعة اللـه وتحقيقًا....، 
بـوة من الأرض: ما نشـز منها فارتفع عن السـيل، وإنما وصفها بذلك جـل ثناؤه؛ لأن ما  والرَّ

انظر تفسير الآية 265 من سورة البقرة في تفسير الإمام القرطبي. 	(((
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ارتفع عن المسـايل والأودية أغلظ، وجنان ما غُلظ من الأرض أحسـنُ وأزكى ثمرًا وغرسًـا 
وزرعًا، مما رقَّ منها�.

الحقيقة العلمية:
تبرز الآية الكريمة الإعجاز في اختيار القرآن الكريم لمصطلح �ربوة� عند الحديث عن 

البيئة المثالية للزراعة لما يأتي))): 
1- تحسين التهوية والتصريف:

* الأراضي المرتفعة وصلاحيتها للزراعة:
* بُعدها عن مستوى المياه الجوفية يمنع تشبع التربة بالماء ويحمي الجذور من التعفن.

* التهوية الجيدة تساعد على تقوية الجذور والحد من انتشار الفطريات.
2. وفرة الشمس والهواء:

* تعرّض الأشجار للإضاءة الكافية يزيد من كفاءة البناء الضوئي ويحسّن جودة الثمار.
* التلقيـح الهوائـي يكـون أكثـر فعالية فـي المرتفعـات، خصوصًـا للأشـجار كالزيتون 

واللوزيات.
3. كفاءة الري والصرف:

ف المياه بسـهولة و لاتتجمع كما فـي الأراضي المنخفضة،  * عنـد هطول الأمطار، تُصرَّ
فيُتجنب الغرق والتعفن.

* في حالات الجفاف، تناسبها تقنيات الري الحديثة، مثل: التنقيط والرش.
4. المناخ المثالي:

* الربـى غالبًـا مـا تتمتع بجو معتدل ورطوبـة متوازنة، ما يقلل من أثر الحـرارة الزائدة أو 
الصقيع.

* حركـة الرياح المسـتمرة تحـدّ من الأمراض الفطرية وتسـاعد في تجديـد الهواء حول 
النباتات.

يحيى وزيرى )2008(. إعجاز القرآن الكريم في العمارة والعمران. مكتبة عالم الكتب، القاهرة. 	(((
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فالآية الكريمة قد نبهت إلى البيئة المثلى لزراعة أشـجار الثمار، أ لاوهي بيئة الروابي، شـكل 
)٢٢(، حيـث إنها أراض مسـطحة مرتفعة دون الجبل وفوق التـل، وهذه حقيقة علمية أثبتتها 

التجارب على مدى عقود متتالية. 
كمـا أثبت العلم حديثاً أن الندى )الطل( يلعـب دوراَ مهما في حياة النبات حيث إن هناك 
مددا مائيا لن ينقطع، وهو الندى الذي تعتمد عليه النباتات أكثر من اعتمادها على مياه الأمطار 
في بعض البيئات، لكونها تستطيع أن تمتص قطرات الماء المتكاثفة على سطح أوراقها، ولما 
له من أهمية كبرى فإن الوسـائل التكنولوجيا الحديثة اتجهت إلى إنشـاء مصائد للضباب في 

سقاية مزروعات المناطق الجافة))).

شكل )٢٢(: نماذج لجنات بربوات مرتفعة عن الأرض )تصوير المؤلف(.

: )ندى(، في  أوضح القرآن الكريم أن الجنة على ربوة تُسقى بوابل: )مطر غزير(، أو بطَِلٍّ
إشارة بليغة إلى تنوع مصادر الإمداد المائي للنبات، وقد أثبت العلم الحديث أن))):

1. المطـر الغزيـر )الوابـل(: يتغلغل إلى أعمـاق التربة، فتسـتفيد منه النباتـات ذات الجذور 
العميقة والمتوسطة العمق.

2. الندى )الطل(:

عبد الله المصلح )2015م( ، مرجع سابق. 	(((
القرآن. من  العلمي في  للزراعة لإظهار الإعجاز  مائية  )الندى( كإمدادات  الطل  أهمية  الخزان )2011(.  ملوك محمد  	(((

أبحاث مؤتمر الإعجاز العلمي العاشر، الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، اسطنبول، تركيا.
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* لا يعتمـد علـى اختراق التربة، بل يتكثف على سـطح الأوراق، حيـث تمتصه النباتات 
مباشرة عبر البشرة أو خلايا متخصصة، خاصة في المناطق الجافة.

* يُعـوض عـن المطـر الخفيف الـذي غالبًا ما يتبخر قبـل أن ينفذ إلى التربـة، وبالتالي لا 
يكون ذا فائدة كبيرة للنبات.

* قد يعادل ما يتجمع من الندى سـنويًا حوالي 1.5 بوصة من الأمطار، وهو مقدار كافٍ 
لتحفيز نمو الأنسجة المرستيمية وتجديد نشاط النبات.

وبهذا، يتضح أن القرآن الكريم حينما ذكر )الوابل( و)الطل( جمع بين المصدرين الأساسيين 
للماء اللازمين لأصناف مختلفة من النباتات:

* نباتات ذات جذور عميقة تعتمد على الوابل.
* نباتات ذات جذور سطحية أو أوراق قادرة على امتصاص الندى تعتمد على الطل.

هذا الربط القرآني يُعدّ سـبقًا علميًا معجـزًا، حيث لفت النظر إلى دور الندى في تغذية النبات 
قبل أن يتوصل علم البيئة الحديث إلى إثباته.

سادسا: العلاقة بين المطر والسيح السطحي:

قـال تعالـى: ﴿ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ  ۈ ۈ 
ۇٴ ۋ ۋ ۅ   ۅ ۉ  ۉ ې   ېې ې     ى ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ 

ئۆ  ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى      ئى ی ی ی﴾ )الرعد(.
أورد الامـام ابـن كثير في تفسـيره مـا يلى))): �اشـتملت هذه الآيـة الكريمة علـى مثلين 
مضروبين للحق في ثباته وبقائه، والباطل في اضمحلاله وفنائه، فقال تعالى: أنزل من السماء 
ماء ) أي: مطرا، ( فسـالت أودية بقدرها ) أي: أخذ كل واد بحسـبه، فهذا كبير وسِـعَ كثيرا من 
الماء، وهذا صغير فوسِـعَ بقدره، وهو إشـارة إلى القلوب وتفاوتها، فمنها ما يسع علما كثيرا، 
ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها، ( فاحتمل السيل زبدا رابيا ) أي: فجاء على 
وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زبد عال عليه، هذا مثَلٌ، وقوله: )ومما يوقدون عليه في 

انظر تفسير الآية 17 من سورة الرعد في تفسير الإمام ابن كثير. 	(((
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النار( هذا هو المثل الثاني، وهو ما يسبك في النار من ذهب أو فضة )ابتغاء حلية( أي: ليجعل 
حليـة أو نحاسـا أو حديدا، فيجعل متاعا، فإنه يعلوه زبـدٌ منه، كما يعلو ذلك زبدٌ منه، )كذلك 
بَدَ لا يثبت  يضرب الله الحق والباطل( أي: إذا اجتمعا لا ثبات للباطل و لادوام له، كما أن الزَّ
مع الماء، و لامع الذهب ونحوه مما يسبك في النار، بل يذهب ويضمحل� ولهذا قال: )فأما 
الزبـد فيذهـب جفاء( أي: لا ينتفع به، بـل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبـي الوادي، ويعلق 
بالشـجر وتنسـفه الرياح، وكذلك خبث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهب، لا يرجع 
منه شـيء، و لايبقى إ لاالماء وذلك الذهب ونحوه ينتفع به �ولهذا قال :)وأما ما ينفع الناس 

فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال(�.

الدلالة النصية:
بيان وتحليل قرآنى رائع للعلاقة بين المطر وجريان المياه في الأودية والأنهار، والذي يتجلى 
في قوله تعالى: ﴿ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ..ی﴾ )الرعد(، نوضحه فيما يلي:
*  اسـتخدام كلمـة �أوديـة� بـدلً من �واد� يشـير إلى تنـوع الأحواض النهريـة واختلاف 
اسـتيعابها للمياه، ممـا يعكس الحقيقـة الهيدرولوجية الحديثة حول تصريـف المياه وفقًا 

للطبيعة التضاريس.
ـيْح المائي تتناسـب مع حجـم الوديان، وهو ما يتفق  *  عبـارة �بقدرها� توضح أن كمية السَّ
مـع مبـادئ الهيدرولوجيا الحديثة التي تعتمد على دراسـة العلاقة بيـن المطر والتصريف 

النهري.
*  يشـير القرآن إلى أن الماء لا يسـير فقط في مجرى النهر الأساسـي، بل يغمر كامل الوادي 
أثناء السـيول، وهـو ما أثبته العلماء حديثًا، بأن تدفق المياه فـي الفيضانات يمتد إلى كامل 

الوادي وليس المجرى فقط.
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الحقيقة العلمية:
إن العديد من المفاهيم العلمية الحديثة تتطابق مع النص القرآني، نوضحها فيما يلى))):

1- وحدة الهيدروغراف:
دراسة العلاقة بين هطول الأمطار وجريان المياه: تُستخدم في علم الهيدرولوجيا لدراسة 
العلاقـة بيـن كمية الأمطـار الهاطلة وحجـم الجريان السـطحي. وهي نفـس الفكرة التي 

يْح المائي بمقدار الأمطار التي هطلت. توضّحها الآية الكريمة بربط كمية السَّ
2- تأثير نوع التربة والتضاريس على تصريف المياه:

طبيعة التربة )منفذة أو غير منفذة( تحدّد مدى امتصاص الماء أو تجمعه في الأودية، وهو 
ما أشـار إليه النص بوضوح عند ذكر الأودية بدلً من الاقتصار على نهر واحد، في إشـارة 

إلى تنوع الأحواض النهرية واختلاف قدرتها على التصريف.
3- الجيوب النفوذة والبحيرات المؤقتة:

بعض الأودية تنتهي بتسـرب المياه إلى جيوب جوفية، أو تتجمع في بحيرات، تمامًا كما 
يحدث في بعض المناطق الصحراوية، وهو ما أشار إليه القرآن الكريم بإعجاز.

النص القرآني يسـبق العلم الحديث في وصف دقيق للهيدرولوجيا الطبيعية، مما يضيف 
بُعدًا علميًا جديدًا لإعجاز القرآن الكريم، ويؤكد أنه كلام الخالق الذي أحاط بكل شيء علمًا.

سابعا: ظلمة المحيطات )البحر اللجى(:

ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  تعالـى: ﴿ک  قـال 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾ )النور(.

البحـر اللجي يعنـي العميق، قال الشـوكاني في تفسـيره: �الذي لا يُـدرك لعمقه�، وفيه 
تمثيل لأحوال المكابر النفسـية من ظلمات واضطراب بأحوال حسـية للبحر المحيط، وبهذا 

يتضمن التعبير بيان الأحوال الخفية للمحيطات العميقة )Deep Ocean(، كما يلي:

أحمد عامر الدليمى )2008م(. فسالت أودية بقدرها: إيجاد العلاقة بين المطر والسيح السطحي باستخدام نظرية وحدة  	(((
الهيدروغراف. مجلة الإعجاز العلمي، جدة.
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)أولا( تشتد الظلمة مع العمق.
)ثانيا( تتميز المحيطات بكثرة السحب التي تمتص وتعكس بعض ضوء الشمس.

)ثالثا( تعكس الأمواج السطحية بعض ضوء الشمس.
)رابعا( تيارات محيطية عميقة تولد موجاً داخلياً يعكس المزيد من الضوء.

الحقيقة العلمية:
لقـد آمن الأقدمون بخرافات عديدة عن البحـار والمحيطات، واعتقدوا بوجود حيوانات 
وحشـية غريبـة الخِلقـة تعيش في أعماقها، ولم تتوفـر حتى للبحارة آنـذاك معرفة حقيقية عن 
الأحوال السـائدة فـي أعماق البحـار، وكانت المعلومات عـن التيارات البحريـة نادرة، ولم 
تتوفـر أيـة معلومات عن الأمـواج الداخلية في العصـور الماضية، وسـيطرت الخرافات فيما 
يتعلق بالمياه الراكدة التي لا يمكن أن تعبرها البواخر، واعتقد الرومان القدماء بوجود أسماك 

مصّاصة لها تأثيرات سحرية على إيقاف حركة السفن.
وبالرغـم من أن القدماء عرفـوا أن الرياح تؤثر على الأمواج والتيارات السـطحية، إ لاأنه 
كان مـن الصعـب عليهم أن يعرفوا شـيئًا عن الحركات الداخلية في المياه. ولم تبدأ الدراسـة 
المتصلـة بعلـوم البحـار وأعماقها على وجه التحديـد إ لافي بداية القرن الثامن عشـر؛ عندما 
توفـرت الأجهزة الضروريـة لمثل هذه الدراسـات المفصلة، ومعرفة كل تلـك الظواهر التي 
أشـارت إليهـا الآية الكريمـة في أعمـاق المحيطات التي كانـت مجهولة وقت نـزول القرآن 

الكريم.
وأبسـط جهـاز علمـي لقيـاس عمـق نفـاذ الضـوء فـي ميـاه المحيط هـو قرص سيتشـي 
)The Secchi Disk(، ويتـم إنزالـه إلى الماء ليسـجل العمق، وقد وصفه لأول مرة سـيلاديو 
سيتشـي )Ciladi and Secchi( عام 1865م. وبالرغم من اسـتعماله على نطاق واسع؛ إ لاأن 
قياس هذا الاختراق في ماء البحر بصورة أدق لم يتحقق إ لاباستخدام الوسائل التصويرية في 

نهاية القرن الماضي باستخدام الخلايا الكهروضوئية خلال الثلاثينيات فقط.
وينخفض مسـتوى الإضاءة في مياه المحيط المكشـوفة إلى نسـبة 10% من مسـتواه عند 
السـطح علـى عمق 35م، وإلـى 1% عند عمـق 85م، وإلـى 0.1% عند عمـق 135م، وإلى 
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0.01% عنـد عمـق 190م، شـكل )٢٣(، أمـا الأسـماك التي تعيـش في أعمـاق البحار فقد 
تتمكـن أن تـرى أفضل من ذلك نتيجة لتكيف العينلا سـتقبال أكبر كميـة ممكنة من الضوء، 
إذ لم تكن مهيأة للاسـتفادة من النور الحيوي )Bioluminescence( المتولد كيميائي الإضاءة 

المحيط حولها))). 
ومـن عجائـب المخلوقـات البحريـة في هـذه الأعماق المظلمـة، أنه تم اكتشـاف بعض 
الكائنات البحرية في تلك المحيطات تمتلك إنارة ذاتية تنير الأعماق المظلمة حولها، شـكل 
)٢٤(، وهـو مـا يمكن أن يشـير إلى دلالة ماديـة - بالاضافة إلى الدلالـة المعنوية - في قوله 

تعالى: ﴿ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾.

شكل )٢٣(: انخفاض مستوى الإضاءة كلما نزلنا إلى عمق المحيطات )البحر اللجي(.

- www.quran-m.com :انظر الموقع الإليكتروني التالي 	(((
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شكل )٢٤(: بعض الكائنات البحرية في المحيطات تمتلك إنارة ذاتية تنيرالأعماق المظلمة حولها.

وأما ظاهرة الأمواج الداخلية فيعود الفضل في تفسيرها للدكتور إيكمان عام 1905م)))؛ 
حيـث فسـر بها ما يعـرف بظاهرة المياه الراكدة التـي توجد في الخلجان النرويجية، فالسـفن 
التـي تبحر في هـذه الخلجان تفقد فجأة قدرتها على التقدم فتقف سـاكنة، ورأي إيكمان أنها 
تنجـم عـن الأمـواج الداخلية التي تتولد على السـطح الفاصـل بين مياه السـطح والمياه التي 
تحتهـا، ويتـراوح طـول الأمواج الداخلية من عشـرات إلى مئـات من الكيلومتـرات، ومرور 
الأمـواج الداخليـة يكون محسوسًـا بصورة أقـوى من قبـل الغواصات، والأمـواج الداخلية 
ظاهرة أصبحت معلومة في مضيق جبل طارق، وقد يتسـبب التدفق الداخلي للتيار السـطحي 
القـوي والتدفق الخارجي للتيار السـفلي في دخول الأمـواج الداخلية من المحيط الأطلنطي 
إلى المضيق كأنها أمواج متكسـرة، مثل الأمواج المزبدة على الشـاطئ؛ مما يتسـبب في تولد 

قدر كبير من الاضطرابات الداخلية.
وجه الإعجاز:

الآية الكريمة من سورة النور تقدم وصفًا دقيقًا لحالة المحيطات العميقة قبل أن يكتشفها 
العلـم الحديث، حيث تصف الظلمات المتراكبة في أعمـاق البحار، والتي لم يكن لأحد في 

زمن نزول القرآن أن يعلم عنها شيئًا، ويمكن تفصيل ذلك فيما يلي:

(1)	 V. W. Ekman (1905). On the influence of the Earth’s rotation on ocean-currents. Ark. Mat. Astron. 
Fys. 2, 1–52 (1905).
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- ذكـر البحـر اللجـيّ، وهـو البحر العميـق، حيث لا يصل ضوء الشـمس إلى مسـتوياته 
.)Deep Ocean( السفلى، وهو ما ينطبق على المحيطات العميقة

- )يغشـاه موج من فوقه موج من فوقه سـحاب(: هذه العبارة تشير إلى مستويات متعددة 
من الظلمات والموج في البحر العميق، والتي أثبتها العلملا حقًا، وتتمثل في:

1- الظلام في أعماق المحيطات:
الضوء المرئي لا يخترق سـوى أول 200 متر من سـطح الماء، وكلما تعمقنا أكثر تختفي 

الألوان تدريجيًا حتى تصل إلى الظلمة المطلقة بعد حوالي 1000 متر.
2- وجود موج داخلي أسفل السطح:

اكتشـف العلماء وجـود أمواج داخلية في المحيطات العميقة، تحـدث بين طبقات المياه 
المختلفة الكثافة، تمامًا، كما تصف الآية )موج من فوقه موج(، حيث يوجد:

* موج سطحي نراه على سطح الماء.
* موج داخلي في أعماق البحر، لا يمكن رؤيته، لكنه موجود بسبب تباين كثافة الماء.

3- السحب الكثيفة فوق البحر:
البحـار والمحيطـات أكثر المناطق تعرضًا للسـحب، حيـث تتكون فوقها بسـبب التبخر 

الكثيف، وهذا ما ذكرته الآية )من فوقه سحاب(.
4- الظلمات المتراكبة:

القرآن يصف ظلمات بعضها فوق بعض، وهي تتكون نتيجة:
* امتصاص الغلاف الجوي للضوء قبل وصوله للمحيط.

* امتصاص السحب لجزء من الضوء.
* انعكاس الأمواج السطحية للضوء.

* امتصاص طبقات الماء للضوء تدريجيًا حتى يختفي تمامًا في الأعماق.
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ثامنا: الذباب )علم الحشرات(:

   قـال تعالـى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ )الحج(.
الدلالة النصية:

أورد الامام ابن كثير في تفسيره ما يلي))): � قال تعالى منبها على حقارة الأصنام وسخافة 
عقـول عابديهـا: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ﴾ أي: لمـا يعبـده الجاهلون بالله المشـركون به، 

﴿ ٻ پ﴾ أي: أنصتـوا وتفهمـوا، ﴿پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ﴾ أي: لـو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على أن يقدروا على 

خلـق ذبـاب واحد ما قدروا على ذلك كما قـال الإمام أحمد ...، ثم قـال تعالى أيضا: ﴿ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾ أي: هـم عاجزون عن خلق ذباب واحد، بل أبلغ من 
ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه، لو سلبها شيئا من الذي عليها من الطيب، ثم أرادت 
أن تستنقذه منه لما قدرت على ذلك. هذا والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرها ولهذا 

قال: ﴿ڤ ڦ ڦ﴾�.
الحقيقة العلمية:

عندمـا تحـط الذبابة على قطعة طعـام، تقوم بإفـراز إنزيمات هضمية على سـطح الطعام 
لتحليل المواد الغذائية إلى شـكل سـائل يمكنها امتصاصه، نظرًا لعدم امتلاكها أسـنانًا لمضغ 
الطعام، وبمجرد امتصاص هذه المواد يتم نقلها عبر الجهاز الهضمي إلى مجرى الدم، حيث 
تُستخدم بعض هذه المواد لإنتاج الطاقة اللازمة للطيران، بينما يُستخدم البعض الآخر في بناء 

الخلايا والأنسجة، ما تبقى من هذه المواد يُطرح كنفايات يتخلص منها جسم الذبابة.
بالنسـبةلا سـترجاع قطعة الطعام الأصلية بعد أن تم هضمها واستخدامها من قبل الذبابة، 
فإن ذلك غير ممكن عمليًا، بمجرد أن تتحول المواد الغذائية إلى طاقة أو أنسجة داخل جسم 
الذبابـة، تصبح جزءًا من نظامها الحيوي، و لايمكن إعادة تجميعها إلى شـكلها الأصلي، مع 

انظر تفسير الآيتين 73، 74 من سورة الحج في تفسير ابن كثير. 	(((
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الوضع في الاعتبار أن تكوين الذبابة تشريحيًا ووظيفيًا على درجة كبيرة من التعقيد، مما ينفي 
الصدفة العمياء في تكوينها وإعدادها كآية على بديع صنع الخالق وقدرته)))، شكل )٢٥(.

كمـا أن الذباب يتميز بتكيفـه الفريد مع بيئته، حيث يمتلك عيونًا مركبة وحساسـات كيميائية 
تسـاعده فـي العثور علـى الغذاء بسـرعة، ويتميز بقدرات طيـران مذهلة، حيث يسـتطيع الإقلاع 
عموديًا، والطيران بسرعات تصل إلى 10 كم/ ساعة، مع مسارات متعرجة تجعل اصطياده صعبًا.

 

شكل )٢٥(: تفاصيل العيون المركبة والفم الماص للذبابة المنزلية.

(1)	 quran-m.com/مثل-العاجز-عن-خلق-الذباب
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وجه الإعجاز:
لقد أثبتت البحوث العلمية المسـتفيضة عدم إمكانية اسـترجاع ما يأخذه الذباب مما يقع 
عليه بسـبب الآلية التي تحصل مما سـبق ذكره، ولقد ورد النص الذي يدل على هذه الحقيقة، 
)وإن يسـلبهم الذباب شـيئًا لا يسـتنقذوه منه( قبل أربعة عشـر قرنًا، حيث كان يسـتحيل على 
البشر إدراك تلك الحقيقة التي طابقت الدلالة النصية، فكان ذلك مثالً رائعًا من أمثلة الإعجاز 

العلمي في القرآن الكريم.

تاسعا: البعوضة )علم الحشرات(:

قـال تعالـى: ﴿ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴾ )البقرة(.
في هذا النص))) إشارة إلى ما يمكن أن تسببه البعوضة من أمراض، والإعلان قبل اكتشاف 
المجهـر في القرن السـابع عشـر والمعرفـة بالكائنـات الدقيقـة، كالميكروبـات والفطريات 
والفيروسـات، حيـث لم يرد فـي أي كتاب آخر يُنسـب للوحي سـوى القـرآن الكريم، وهذا 
مثـل صـارخ لتسـامي القرآن الكريم عن النظرة النسـبية فـي الحكم على الأشـياء وتنزهه عن 

التصورات المغلوطة الشائعة.
وفـي بيئـة التنزيل لم يُعرف عن البعوضة سـوى أنها غير ذات شـأن، بل هـي من جملة ما 
يُسـتحيا من ذكره في المسـائل العظام، فلا يسـوغ أن تُلقى أية عناية أو اهتمام. ثم إن اعتبارها 
غاية المثل في الضآلة والاستحقار قد انتهى عندما كشف القرآن الكريم خطر البعوضة �وإن 
لـم يدركـه المخاطبون� وأنها ليسـت نهايـة الضآلة كما يتصـورون، ويماثلها فـي الخطورة؛ 
وذلـك قبل اكتشـاف المجهـر والمعرفة بالأمـراض الخطيرة التي تسـببها البعوضـة وعوالم 

الكائنات الحية الأدق وغير المرئية.
لم يُعرف دور البعوضة في نقل طفيل الملاريا مثلًا إ لاقبيل بداية القرن العشـرين، عندما 
ن ألفونسـولا فيران من معرفة الطفيل المسـبب للملاريا عام 1880م، وفي عام 1897م  تمكَّ

انظر تفسير الآية 26 من سورة البقرة في التفسير الكبير للإمام الرازي، وتفسير روح المعاني للإمام الآلوسي. 	(((
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ن فريق من  اكتشف سير رونالد روز انتقال الطفيل عن طريق البعوضة، وفي عام 1898م تمكَّ
الباحثين من تأكيد دور البعوضة في نقل المرض.

وكلمـة �ملاريـا� إيطالية الأصـل وتعني �الهواء الفاسـد�، وقد بقيت مسـتخدمة حاليًا 
كمصطلـح تاريخـي يعكس الاعتقاد الخاطـئ بأن المرض ينتقل للإنسـان عـن طريق الهواء 

الفاسد؛ وذلك قبل أن يُعرف دور البعوضة في نقل الطفيليات المجهرية التي تسببه.
ان سـبب وبـاء الحمـى الصفـراء لم يكـن معروفًا قبيـل بداية القـرن العشـرين، وفي عام 
1881م افتـرض كارلـوس فينالي أن الناقـل هـو البعوض، وهو مـا أكده ميجـور والتر عام 
1900م، وأثبته ويليام جورجاس في القرن العشـرين، وبالتخلص من البعوض أثناء شق قناة 

بنما تراجع المرض.
وفي الفترة نفسـها اكتشف باتريك مانسـون طفيل الفلاريا الذي يسبب داء الفيل، وعُرف 

أن الناقل له هو البعوض)))، شكل )٢٦(.

للمزيد من التفاصيل انظر المراجع التالية: 	(((
*  Harrison, G. (1978). Mosquitoes, Malaria, and Man: A History of the Hostilities since 1880. Dutton.
*  Spielman, A., & D’Antonio, M. (2001). Mosquito: A Natural History of Our Most Persistent and Deadly 

Foe. Hyperion.
*  Bruce-Chwatt, L. J. (1980). Essential Malariology. Heinemann Medical Books. 
*  Carter, R., & Mendis, K. N. (2002). "Evolutionary and Historical Aspects of the Burden of Malaria." 

Clinical Microbiology Reviews, 15(4), 564–594.
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شكل )٢٦(: البعوض هو المسبب الرئيسى للعديد من الأمراض ومنها داء الفيل.

وجه الإعجاز:

لقـد ضرب اللـه مثلًا بالبعوضة رغم أنها ذات حجم صغير وشـأن حقيـر، وضرب المثل 
ى بهم، ممـا يحمل علماً لا يـدرك أغواره أحـد زمن تنزيل  بالبعوضـة هـو من جملـة المتحدَّ
القرآن الكريم، وفيه إشارة إلى أنها ذات أثر خطير في حياة المخاطَبين. ولقد جاءت الكشوف 
العلمية في هذا المجال مطابقة لما دلّ عليه النص القرآني، فكان ذلك إعجازاً علمياً باهراً.
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الخاتمة

بعد هذا العرض المتأمل لأمثال القرآن الكريم ذات الدلالات العلمية، يتّضح لنا أن المثل 
القرآني لم يكن مجرد أداة بلاغية للتقريب والإيضاح، بل كان أيضًا نافذة تطل على عوالم من 

الحقائق الكونية والنفسية والاجتماعية، تُدهش العقول وتوقظ القلوب.
لقد كشـف هذا الكتاب عن مدى الترابط العميق بين البيان الإلهي وقوانين الطبيعة، وبين 

الوصف القرآني ومكتشفات العلم الحديث.
فـي الفصـل الأول، تبيّنا كيـف تتنوع أغراض الأمثال القرآنية لتشـمل الهدايـة، والتعليم، 
وضـرب الموعظـة، وترسـيخ المفاهيـم الإيمانية من خلال صور محسوسـة. ثـم انطلقنا في 
الفصل الثاني إلى تصنيف تلك الأمثال ذات الإشارات العلمية، فرأينا كيف أن بعض الأمثال 
يُشير إلى ظواهر فيزيائية أو بيولوجية بدقة مدهشة، تتجاوز معرفة الإنسان في عصر النزول.
وكان المثل بـ�بيـت العنكبوت� نموذجًا رائعًا لهذا الإعجاز، حيث يتلاقى ضعف البناء 
الرمـزي مـع الهشاشـة البيولوجية والعلاقات السـلوكية داخـل بيت العنكبوت، في انسـجام 
عجيـب بين التشـبيه البلاغي والحقيقـة العلمية، ثم عُدنا في الفصل الرابـع إلى رصد المثلين 
القرآنيين المرتبطين بانهيار المساكن، لنكتشف كيف تتجلى في ضربهما إشارات إلى قوانين 

الانهيار الفيزيائي، مما يدل على إحاطة النص القرآني بسنن العمران والخراب.
وفي الفصل الخامس، استعرضنا نماذج متنوعة لأمثال قرآنية تحمل إشارات علمية خفية 
أو ظاهرة، تثري العقل وتدفعه نحو التفكر والتدبر في الخلق، بما يعزّز إيمان المسلم بأن هذا 

الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه و لامن خلفه.
إن الأمثـال القرآنيـة تفتـح لنـا أبوابًا لفهمٍ جديـدٍ يجمع بيـن الإيمان والعلـم، بين القلب 
والعقـل، حيـث تؤكد أن القرآن ليس فقط كتاب هداية، بل هو كتاب يحوي مفاهيم حضارية، 
يدعـو الإنسـان لأن يبصـر فـي الآفاق والأنفـس، ويقرأ آيات اللـه في الكون كمـا يقرؤها في 

الكتاب.
ومـن هنـا، فإن إعادة قـراءة الأمثال القرآنية في ضـوء المعرفة العلميـة المعاصرة لا تعني 
إخضـاع النـص القرآنى للنظريات العلميـة المتغيرة، وإنما تعني إضـاءة جوانب من الإعجاز 
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الربانـي الـذي يتجدد بمرور الزمان، ويزداد وضوحًا كلما تقدم الإنسـان في اكتشـاف حقائق 
وأسـرار الكون الفسـيح الذي نعيش فيـه، فكلما تقدم العلـم، تزداد إشـراقات المثل القرآني 
وضوحًا، ويظهر عمقه المعرفي المتجاوز لحدود الزمان والمكان، مما يؤكد أن الإعجاز في 

ضرب الأمثال جزء من الإعجاز العام للقرآن.
نتَْهُ من إشاراتٍ  ة في أمثالِ القرآنِ الكريمِ وما تضمَّ أخيرا، وبعد هذا الجَولَةِ العِلميَّةِ التَّدبُّريَّ
دُ عُمقَ هذا البحثِ وأهميَّته  علميَّةٍ دقيقة، نَخْلُصُ إلى جملةٍ من النتائجِ والتوصياتِ التي تُجسِّ

في الكَشْفِ عن جوانبِ الإعجاز العِلميِّ في القُرآنِ الكريم، ونفصل ذلك فيما يلي:

أولً: أبرز النتائج:
1- التنوع العلمي للأمثال:

تنوّعـت الأمثال القرآنية لترتبط بعلـوم النبات والحيوان والهندسـة والفلك والطب، مما 
يُظهر سبق القرآن في الإشارة إلى حقائق لم تُكتشف إ لاحديثاً.

فعلى سـبيل المثال تجلّـت الدقة العلمية فـي أمثال �بيت العنكبـوت� و�الزبد الرابي� 
التي تتطابق مع الاكتشافات الحديثة في سلوك الكائنات وظواهر الطبيعة.

2- التمازج البلاغي والعلمي:
جمعت الأمثال القرآنية بين جمال التشـبيه البلاغي ودقة الوصف العلمي، مخاطبةً العقل 

والروح معاً، كما كشفت الأمثال الكامنة عن حقائق علمية تحتاج لتأمّل عميق.
3- الإعجاز المتجدّد:

أكـدت العلـوم الحديثة صحّة الأوصـاف القرآنية )كدورة الماء، ضعـف بيوت العناكب، 
قوانيـن الانهيـار(، حيث تتجـدّد دلالات الأمثال مع تقدّم العلم، مؤكـدةً صلاحية القرآن 

لكل زمان.
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ثانيا: التوصيات العملية:
1- في مجال البحث العلمي:

- إجراء دراسات معمّقة لربط الأمثال القرآنية بالحقائق العلمية الحديثة.
- إنشاء قاعدة بيانات علمية للإعجاز في الأمثال القرآنية.

2- في المجال التربوي:
- إدراج الأمثال العلمية في مناهج التعليم لربط الإيمان بالعقل.

- تطوير وسائل إيضاح تعليمية تعتمد على الأمثال القرآنية.
3- في مجال الدعوة:

- تدريب الدعاة على استخدام الأمثال العلمية في الرد على الشبهات.
- إنتاج مواد مرئية توضح الإعجاز العلمي في الأمثال.

ختامـاً، تظـل الأمثـال القرآنية نوراً يهـدي إلى الحـق، مصداقاً لقولـه تعالى: ﴿..ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ )الحشـر(. فكلما تقدّم العلم، ازدادت إشـراقات 
المثـل القرآنـي وضوحاً، مؤكـدةً أن هذا الكتاب هو كلام الله المحكـم، الذي لا يأتيه الباطل 

من بين يديه و لامن خلفه.
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الملحـــق

حصر الأمثال حصر الأمثال 
القرآنية الواردة في القرآنية الواردة في 

)١(القرآن الكريمالقرآن الكريم
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رقــم 
الســـورة/آيــــــة المــثـــــــــــــــلالمثل

رقم الآية
مكية /
مدنية

ڀ ١ پپپپڀ  ٻٻ  ٻٻ  ﴿ٱ 
مدنيةالبقرة: ١٧ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾

﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ٢
مدنيةالبقرة: ١٩ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چڇ﴾

٣

ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ﴿چ 
ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾

مدنيةالبقرة: ٢٦

﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ٤
ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾

مدنيةالبقرة: ١٧١

٥
ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴾
مدنيةالبقرة: ٢١٤

﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ٦
مدنيةالبقرة: ٢٦١ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ﴾

٧

ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ﴿ۅ 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
ئم  ئح  ئج  ی  ی  یی  ئى  ئى  ئى  ئې 

ئىئي بج بح بخ بم بى بي﴾

مدنيةالبقرة: ٢٦٤

٨
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾

مدنيةالبقرة: ٢٦٥

 )1(  للمزيد من التفاصيل انظر: علي أحمد عبد العال الطهطاوي )2004(، مرجع سابق.
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رقــم 
الســـورة/آيــــــة المــثـــــــــــــــلالمثل

رقم الآية
مكية /
مدنية

ڭ 9 ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ﴿ہ 
مدنيةآل عمران: 59ڭ ۇ﴾

10
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

چ ڇ﴾
مدنيةآل عمران: 117

11 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ے ۓ﴾
مكيةالأنعام: ١٢٢

12
ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ﴿ہ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا﴾

مكيةالأعراف: ١٧٦

مكيةالأعراف: ١٧٧﴿ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾13

14

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ئائەئەئو ئوئۇئۇئۆئۆئۈ ئۈ 

ئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی ی ی ئج﴾

مكيةيونس: ٢٤

ڳ 15 ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ﴿ک 
مكيةهود: ٢٤ڳڳ ڱ ڱ ڱ﴾

16

ۆۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ﴿ے 
ى  ى  ې          ېې  ې    ۉ  ۉ   ۅ  ۅ    ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ   ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە  ئا 

ئېئى ئى      ئى ی ی ی﴾

مدنيةالرعد: ١٧
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رقــم 
الســـورة/آيــــــة المــثـــــــــــــــلالمثل

رقم الآية
مكية /
مدنية

ٺ 17 ڀ  ڀڀ   ڀ  پ   پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٻ 
مدنيةالرعد: ٣٥ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ﴾

ئو 18 ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ﴿ې 
ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی﴾

مكيةإبراهيم: ١٨

19
ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ﴿ئۆ 
پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئجئح  ی  ی  ی 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾

إبراهيم:
مكية٢٤-٢٥

ٹ 20 ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ﴿ٺ 
ڤ ڤ ڤ﴾

مكيةإبراهيم: ٢٦

ڇ 21 ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ﴿ڃ 
مكيةإبراهيم: ٤٥ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾

ڱ 22 ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ﴿ک 
ں ں﴾

مكيةالنحل: ٦٠

مكيةالنحل: ٧٤﴿ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾23

24
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ 
ڈ  ڎڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

ڈ ژ ژ ڑ﴾
مكيةالنحل: ٧٥

25
﴿ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ہہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾
مكيةالنحل: ٧٦
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رقــم 
الســـورة/آيــــــة المــثـــــــــــــــلالمثل

رقم الآية
مكية /
مدنية

26
﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ﴾
مكيةالنحل: ١١٢

چ    27 چ   چ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ﴿ڦ  
مكيةالإسراء: ٨٩چ ڇ﴾

ئا 28 ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ﴿ۅ 
مكيةالكهف: ٣٢ئا ئە ئە ئو﴾

بمبى 29 بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ﴿ی 
بي تج تح تخ تم تىتي ثج ثم ثى ثي جح جم حج﴾

مكيةالكهف: ٤٥

ڀ 30 ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
مكيةالكهف: ٥٤ڀ ٺ ٺ ٺ﴾

31
ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾
مدنيةالحج: ٧٣

32

﴿ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ 
ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئىی ی ی ی ئج ئح﴾

مدنيةالنور: ٣٥

﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 33
مدنيةالنور: ٣٩ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾

34
ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ﴿ک 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾
مدنيةالنور: ٤٠
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رقــم 
الســـورة/آيــــــة المــثـــــــــــــــلالمثل

رقم الآية
مكية /
مدنية

مكيةالفرقان: ٣٩﴿گ گ   گ   گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾35

36
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ 
گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ 

گ گ﴾
مكيةالعنكبوت: ٤١

مكيةالعنكبوت: ٤٣﴿ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾37

﴿ڤ  ڦ ڦ ڦ     ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ 38
مكيةالروم: ٢٧چ چ  چچ ڇ  ڇ       ڇ ڇ﴾

39
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ﴿ڍ 
ڳ           ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک   ک 

ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴾
مكيةالروم: ٢٨

ئو   40 ئە  ئە  ئائا  ى     ى  ې  ې  ې  ې  ۉ   ﴿ۉ 
مكيةالروم: ٥٨ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾

مكيةيس: ١٣﴿  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾41

ۅ 42 ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ۇ 
مكيةالزمر: ٢٧ۉ﴾

ئۈ 43 ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ﴿ئا 
مكيةالزمر: ٢٩ئې ئېئې ئى ئىئى ی ی ی ی ئج﴾

مكيةالزخرف: ٥٦﴿ے  ۓ ۓ ڭ ڭ﴾44

مكيةالزخرف: ٥٩﴿ئۇ ئۆ ئۆ   ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى  ئى﴾45
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رقــم 
الســـورة/آيــــــة المــثـــــــــــــــلالمثل

رقم الآية
مكية /
مدنية

﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ 46
مدنيةمحمد: ٣چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾

47
﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾

مدنيةمحمد: ١٥

48

ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾

مدنيةالفتح: ٢٩

مكيةالواقعة: ٢٢-٢٣﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ         ڦ ڦ﴾49

50

ڄ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ﴿ٹ 
ڇ  چ     چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄڄ  ڄ     
ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ     ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ 

ڑ ک ک ک ک گ﴾

مدنيةالحديد: ٢٠

مدنيةالحشر: ١٥﴿ۉ ۉ ې ې ېې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو﴾51

﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 52
ئى ی ی ی ی ئج﴾

مدنيةالحشر: ١٦

گگ 53 گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ 
مدنيةالحشر: ٢١ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾

﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک    ک ک گ    گ گگ 54
ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں   ڻ ڻ   ڻ  ڻ﴾

مدنيةالجمعة: ٥
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رقــم 
الســـورة/آيــــــة المــثـــــــــــــــلالمثل

رقم الآية
مكية /
مدنية

55
ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ      گ  ک   ک  ﴿ک 
ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ۀ ہ ہ ہ   ہ ھ   ھ﴾
مدنيةالتحريم: ١٠

56

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ﴿ھ 
ۉ       ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى     ى  ې   ې  ې  ې   
ئو ئو  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې  ﴾

مدنيةالتحريم: ١١-١٢

57

﴿ژ ژ ڑ      ڑ ک    کک ک گ گ گ   گ  ڳ ڳ      ڳ 
ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ   ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ    ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۆ  ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ     ۅ ۅ ۉ       ۉې ې ې ې    ى ى           ئا﴾

مكيةالمدثر: ٣١
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أ.د/ يحيى حسن وزيري

*  مصري الجنسية، تاريخ الميلاد: 1959/10/25. 
*  حاليا أستاذ العمارة الإسلامية المتفرغ. ومحاضر سابق بجامعة 

القاهرة، وخبير العمارة البيئية.
*  عمل رئيسا لقسم العمارة ووكيلا لمعهد الطيران.

*  استشـاري الدراسات البيئية لمشـروع الإحياء العمراني لمدينة  
إشـراف  تحـت  المصريـة  الآثـار  )وزارة  التاريخيـة  القاهـرة 

اليونسكو(.
*  رئيس لجنة الفنون والحضارة باتحاد الجامعات الأفروآسيوية.
*  حاليـا المدير العلمي للمركز الدولي لأبحاث الإعجاز العلمي 

في القرآن والسنة.
*  مدير عام المجلس الإسالمى العالمي للدعوة والإغاثة سـابقا 

)برئاسة فضيلة شيخ الأزهر( )2008- 2011م(.
*  عضـو المجلـس الأعلـى للشـؤون الإسالمية بمصـر سـابقا 

)2008- 2011م(.

الشهادات والمؤهلات واللجان العلمية:

*   دكتـوراه العمارة البيئية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشـرف الأولى، 
وماجستير في العمارة البيئية بتقدير ممتاز من جامعة القاهرة.

*   دبلـوم الموارد الطبيعية من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسـات 
الإسلامية.

*   بكالوريوس عمارة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة 1982م.

المؤلـف
في
سطـور

المؤلف في سطور
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*   مهنـدس استشـاري فـي مجـال التصميم الداخلـي، وخبير في 
مجال العمارة الإسالمية والبيئية ومباني المعوقين، والإعجاز 

العلمي في القرآن والسنة.
*   شـارك في أعمال المراجعة والصياغة النهائية بلجنة إعداد كود 

مباني المعوقين بمركز أبحاث البناء عام 2000-2001م.
*   اختارتـه منظمـة المدن العربية عـام 1991م ضمن اللجنة التي 

تقوم بالترشيح للجوائز المعمارية للمنظمة.

الجـــــوائـــــــز:

جائزة السلطان قابوس المعمارية عام 2002م )ديوان البلاط  	-1
السلطاني بسلطنة عمان(.

الجائزة الأولى في مجـال الإعجاز العلمي في القرآن الكريم  	-2
عام 2005م )مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف(.
جائـزة نـادي الأهـرام للكتـاب لأفضـل كتاب لعـام 2006م  	-3

)مؤسسة الأهرام المصرية(.
جائـزة الدولـة في مجـال العمـارة والتخطيـط العمراني لعام  	-4

2006م )أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا(.
الجائـزة الأولـى في مجـال التأليف المعمـاري لعام 2007م  	-5

)منظمة العواصم والمدن الإسلامية(.
جائزة البحث العلمي بمسـابقة المسجد الأقصى الدولية لعام  	-6

2007م )وزارة الأوقاف الكويتية(.
جائزة البحث العلمي في مجال العمارة لعام 2010م )منظمة  	-7

العواصم والمدن الاسلامية(.

المؤلـف
في
سطـور
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جائـزة الدولـة في مجـال العمـارة والتخطيـط العمراني لعام  	-8
2013م )أكاديميـة البحـث العلمـي والتكنولوجيـا( )للمـرة 

الثانية(.
حائز على جائزة أفضل مهنـدس معماري عربي عام 2017م  	-9

)منظمة المدن العربية(.
10- تم ترشـيحه لنيل جائزة الملـك فيصل عام 2021م، في فرع 
الدراسـات الإسالمية )العمارة الإسالمية(، من قبل جامعة 

الملك سعود واتحاد الجامعات الأفروآسيوية.
11-الجائزة الأولى في البحث العلمي 2024م )منظمة العواصم 

والمدن الإسلامية( )للمرة الثالثة(.

المحاضرات والأبحاث والمؤلفات العلمية:

 له ما يقرب من 200 مقا لاوبحثا ومؤلفا علميا منشورا، كما شارك 
في مؤتمرات وألقى محاضرات في تسع وعشرين دولة هي: مصر 
والمغرب والسعودية وسلطنة عمان والأردن والإمارات والكويت 
والجزائر وقطر والسودان وليبيا وتونس، وأسبانيا وإيطاليا وفرنسا 
وانجلتـرا وهولنـدا، وألبانيـا، وتركيـا، وأوغندا ونيجيريـا وتنزانيا 

وزنجبار وكينيا وتشاد والنيجر ورواندا، وأندونيسيا والهند. 

أسماء المؤلفات والكتب العلمية والأفلام التسجيلية:

خواطر الشـيخ الشـعراوي حول عمران المجتمع الإسالمي  	-1
)مكتبة التراث الإسلامي- 1990م(.
التعمير في القرآن والسنة )1992م(. 	-2

المدخل إلى تصميم مباني المعوقين )1996م(. 	-3
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موسـوعة عناصـر العمـارة الإسالمية - أربعة كتـب ) مكتبة  	-4
مدبولى- 1999م(.

تطبيقـات علـى عمـارة البيئـة... التصميـم الشمسـي للفنـاء  	-5
الداخلي )مكتبة مدبولى- 2002م(.

التصميـم المعماري الصديق للبيئة )مكتبة مدبولى- 2003م  	-6
ومكتبة الأسرة 2007م(.

المجتمع وثقافة العمران ) مؤسسة دار الشعب- 2002م(.  	-7
العمارة الإسالمية والبيئة )سلسـلة عالـم المعرفة-المجلس  	-8

الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت- 2004م(.
التطور العمراني والتراث المعماري لمدينة القدس الشـريف  	-9

)الدار الثقافية للنشر- 2005م(.
10- أم القـرى.. خصوصيـة المـكان والعمـران )كتيـب المجلة 

العربية )الرياض(- 2005م(.
11- إعجـاز القـرآن الكريـم في العمـارة والعمـران )مكتبة عالم 

الكتب- 2008م(.
12- العمـران والبنيـان فـي منظـور الإسالم )وزارة الأوقـاف 

الكويتية- 2008م(.
13-إثبـات توسـط مكـة المكرمة لليابسـة... دراسـة باسـتخدام 
القياسـات وصـور الأقمـار الصناعيـة )المجلس الإسالمي 
العالمي للدعوة والإغاثة والهيئة العالمية للإعجاز العلمي في 
القرآن والسـنة - 2009م(، )تـم ترجمة الكتاب عام 2015م 

إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية(.
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14- المسـجد الأقصى أم الهيكل المزعوم )المجلس الإسالمي 
العالمي للدعوة والإغاثة والهيئة العالمية للإعجاز العلمي في 

القرآن والسنة- 2009م(.
15- المسـلمون والآخـر .. وفـاق أم شـقاق )المجلـس الأعلى 

للشئون الإسلامية بمصر- 2011م(.
16- العمارة والفلك )عالم الكتب بمصر- 2013م(

17- فقـه آيات الآفاق والأنفـس )الهيئة العالمية للإعجاز العلمي 
في القرآن والسنة- 2015م(.

18- الإبـداع المعمـاري بيـن التجديـد والتجريب )دائـرة الثقافة 
بالشارقة- 2019م(.

.)Courtyard solar design (Scolar's Press, Latvia - 2019 -19
20- قصـة العمارة، الإنسـان والعمران عبر الزمـان )دائرة الثقافة 

بالشارقة- 2021م(.
 Urban parks of Islamic cities (Scolar's press, Latvia,-21

.)2021) (translated into 8 languages

 Elements and ornaments of Islamic architecture  -26
.)(Scolar's press, Latvia, 2022

27- عمارة وعمران من أجل الإنسان )المكتب العربى للمعارف، 
2024م(.

28- العمـارة الإسالمية فـي زنجبـار ومليبـار )المكتـب العربي 
للمعارف، 2024م(.

29- معالـم وآثـار العمـارة العمانيـة التقليديـة )المكتـب العربي 
للمعارف، 2024م(
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30-العمارة الإسلامية في عيون المستشرقين )دائرة الثقافة بإمارة 
الشارقة، 2024م(.

31- مصطلحـات العمارة والعمـران في القـرآن الكريم )جمعية 
الإعجاز العلمي المتجدد، 2024م(.

 The influence of Islamic Heritage on contemporary  -32
.)Architecture (Scolar's press, Latvia, 2024

33- عمل فيلم تسـجيلي عـن العمارة بعنـوان: �كرنفال العمارة 
المصرية� )1988م(.

34- تنفيـذ فيلم تسـجيلي بعنـوان: �أم القرى� )الهيئـة العالمية 
للإعجـاز العلمـي في القـرآن والسـنة/ 2009م( )تم إصدار 

نسخة باللغة الإنجليزية أيضا(.
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